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حق المتھم بالصمت اثناء الاستجواب
د عمار عباس الحسیني                                               د. ضیاء عبد الله الجابري

كلیة القانون /جامعة كربلاءكلیة القانون /جامعة كربلاء

مقدمة:
فانذلكومع...العدالةسیریخدمماالىوالوصولالحقیقةاستظھارفيالمتھماستجوابمرحلةاھمیةفيشكلا

سیرتخدمالتيالضماناتببعضالمتھمتمتعاذالایضیرھاالاستجوابمنالحقیقةتنشدالتيالعامةالمصلحة
ایرادهعلىحرصتوقدللمتھمالحدیثةالحقوقمنوھو"الصمتفيالمتھمحق"الضماناتھذهومنالعدالة
منالرغم.وعلىالمعدلالعراقيالجزائیةالمحاكماتاصولقانونومنھاالحدیثةالاجرائیةالتشریعاتمنالعدید
التيالتشریعاتظلفيالقانونشراحمنالعدیدقبلمنتناولھولعدمجھةمنلحداثتھالحقلھذاالباحثینتناولقلة

خلالمنالمتھمحقوقمنالحقلھذاالعامالاطاروضعالصفحاتھذهفيسنحاولانناالاذكرهعناغفلت
الذيالقانونيالاساسوماھو؟الحقھذاظھرومتى؟الصمتفيبالحقنعني:ماذاالاتیةالاسئلةعنالاجابة
التحقیقسلطاتلجوءیمكنوھل؟رخصةامواجبامحقھوھل؟للصمتالقانونیةالطبیعةوماھي؟الیھیستند
الحقلھذاوھل؟الاجرائیةالتشریعاتكلالحقبھذااخذتوھل؟صمتھمنلاخراجھالمتھمتعذیباواكراهالى
الصمتھذاانوھل؟خاصةالمتھموحقوقعامةالانسانحقوقعلىتؤكدالتيالمؤتمراتخلالمندوليبعد

یعد قرینة ضد المتھم بحیث تستخلص ادانتھ منھ ؟ وماھو جزاء الاخلال بحق المتھم في الصمت ؟
وذلك من خلال توزیع البحث على خمسة مطالب وكالاتي :

وتطوره التأریخي .التعریف بحق المتھم في الصمتالمطلب الاول :
.وطبیعتھ القانونیةالاساس  القانوني للحق في الصمتالمطلب الثاني :
.والمؤتمرات الدولیةالصمت في التشریعات الاجرائیةحقالمطلب الثالث :
.للحق في الصمتالاتجاھات الفقھیة المؤیدة والمنكرةالمطلب الرابع :

ضده.عدم جواز اعتبار صمت المتھم قرینةالمطلب الخامس:
:  جزاء الاخلال بالحق في الصمت .المطللب السادس

القوانینمنالعدیدلانالابتدائي،التحقیقفيالاستجواباثناءللمتھمالممنوحالحقذلكفيالبحثنطاقوسیتحدد
الآخروبعضھاالابتدائيالتحقیقفيالآخروبعضھاالشرطةتجریھالذيالتحقیقفيالحقھذامثلالمتھممنحت

.)1(اثناء المحاكمة وبعضھا الاخر جمع بین بعض من ھذه المراحل

المطلب الاول
التعریف بحق المتھم في الصمت

وتطوره التأریخي
ھذادراسةوزعناولھذا،..القانونیةوطبیعتھالتأریخيوتطورهالصمتفيبالحقالمقصودمعرفةمنلابد

المطلب على فرعین وكالاتي :
الفرع الاول : التعریف بالصمت

الجزائیةالمحاكماتاصولقانونمن)123(م/الابتدائيالتحقیقمرحلةفيصراحةللمتھمالحقھذااقرالعراقيفالمشرع()1
،41،47:المواد(الثلاثالمراحلھذهكلفياللبنانيوالقانون)274(م/المحاكمةمرحلةفيذكرهالمصريوالقانون،المعدل

.الابتدائيالتحقیقمرحلةھوالبحثفيیعنیناوالذي.)77،180
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)3(أسكتھايفلانواصمتساكتايصامتالناطقلغیرویقال)2(النطقوعدمالسكوتبانھلغةالصمتیعرف

من)5(الاجرائیةالتشریعاتفياوالقانونفقھاءلدىنجدلمذلكومع)4(ایضاالسكوتطولالصمتانویقال
ووضوحبساطةالىیعودذلكفيالسببولعل،المتھمحقوقمنالحقھذابیانمعرضفيالصمتمفردةیعرف
لایخرجالاصطلاحيمعناھاانعنفضلامضمونھاحولخلافیثورانالمتصورغیرمنالتيالمفردةھذهمثل
مكتفیةبوضوحتعریفھعلىتنصفلمالحقھذااوردتالتيللتشریعاتبالنسبةاماالمتقدماللغويمعناھاعن

بتقریر حق المتھم في السكوت وعدم الكلام او الادلاء بایة اجابة اثناء الاستجواب ...
اواواعترافاتاقوالبأیةاوالادلاءالكلاممنسلبیاموقفاالمتھماتخاذ:یعنيالحقھذهاننرىفانناذلكومع

الالایكونالحقھذاانالبدیھيومن.للمتھمالقانونمنحھحقاكونھعنلایعدووھذاالاستجواباثناءمناقشات
اوابتداءاالكلامیستطیعلالمنولیس،القانونيالحقلھذااستعمالاالاجابةعنویمتنعالكلامیستطیعالذيللمتھم

)  .6(الابكم الذي لایعرف الكتابة

الفرع الثاني : التطور التأریخي للحق في الصمت
مشروعاً،امراًالكلامعلىالمتھماجباركانحیثالقدیمةالعصورفيبھمعترفاًالصمتفيالمتھمحقیكنلم

العنفاسالیبابشعباستخدامولوجبراًالاجابةمنھتنتزعالیھتوجھالتيالاسئلةعنیجیبلاالذيفالمتھم
الوصولطریقةعنالنظربغضالمتھماعترافعلىالحصولھوالوقتذلكفيالقاضيھدفكاناذوالتعذیب،

)8(البعضعبروقد.)7(بارتكابھامنھاعترافاًیعدالیھالموجھةالتھمامامالفترةتلكفيالمتھمصمتانبلالیھ،

بارتكاباعترافاالمتھممنانتزعاذاالاالماضيفيالراحةطعملیعرفیكنلمالقاضيان":بالقولذلكعن
الجریمة المسندة الیھ "

یكنولمصمتھ،منالمتھمواخراج)9(الاعترافعلىللحصولمشاعاًامراًالتعذیبكانمثلاًالقدیمةمصرففي
بالآلھةیقسمانیجبالمتھمانمنھااخرىووسائلالتعذیبوسائلالىالمتھمیتعرضاندونالاستجوابینتھي
التعذیبوكانالمتھماعترافمنلابدكانفقدالیونانیةالتشریعاتظلفياما.)10(الحقیقةویتكلمالصدقیقولبانھ

.)11(امرا مستساغا للتوصل الى ذلك الاعتراف ولم یختلف الامر كثیرا في ظل التشریعات  الرومانیة

.21-20ص،نفسھالسابقالمصدر،الھاديعبدالمجیدعبدد:انظر)(11

عبدد.347ص1996،الاسكندریة،المعارفمنشأة،عادلةمحاكمةفيالمتھمحقحمایة،بكارحاتمد:المعنىبھذاانظر()10

.19ص،1992،بغدادجامعة،القانونكلیة،دكتوراهرسالة،"مقارنةدراسة"المتھماستجواب،الھاديعبدالمجید

.1ص،2003،الجزائر،مطبعةبدون،الابتدائيالتحقیق،غنیممحمدسامي:انظر()9

،الاھلیةوالنشرالطبعدار،الاولالجزء،الجنائیةالاجراءاتاصولفيالاولیةالمبادئ،معروفظاھرمحمدد.:انظر)(8

.178ص،1972،’بغداد

القاھرة،العربیة،النھضةدارمقارنة"،"دراسةالجنائيالقضاءامامالدفاعفيالمتھمحقضماناتالقبائلي،حمادسعدانظر:()7

.386ص،1998

دونللشاھدبالنسبةالامرھذاعالجتقدالعراقيالجزائیةالمحاكماتاصولقانونمن)61(المادةمن(ج)الفقرةنصانمع()6
بعداشاراتھاواقوالھیترجممنتعیینجازابكماواصمكاناوالتحقیقبھایجريالتياللغةلایفھمالشاھدكاناذا(:بالقولالمتھم

تحلیفھ الیمین بانھ یترجم بصدق وامانة ) .
بخبیرالاستعانةدونوالابكمالاصماشاراتمعانيادراكالمحققاوللقاضي(بانھ:المصریةالنقضمحكمةقضتذلكومع

مجموعةفيالیھمشار.1966//ابریل16فيمصريجنائينقضانظر)..الاشاراتتلكمعانيفھماستطاعتھمفيكانمتى
.455ص،87رقمقرار،عشرةالسابعةالسنة.النقضاحكام

"مفردةیستخدمتارةالعراقيفالمشرع،الحقھذااقرارعنداللغویةالصیاغةفياختلفتقدالتشریعاتانبالذكرجدیر()5
المشرعاناستخدمحینفي،صراحة"الصمت"لفظاستخدمافقدواللبنانيالاردنيالمشرعاناما"السكوت"وتارة"الصمت

العمومعلىوھذه..."الادلاءحریة"تعبیراستخدمفقدالجزائريالمشرعاما،"الاجابةعنالامتناع"لفظوالسودانيالبحریني
تعبیرات مترادفة تفید معنى واحد ھو صمت المتھم عند استجوابھ . ( وسنرى تفصیل ذلك اثناء البحث ) باذن الله .

.529ص،2005،بیروت،العربيالتراثاحیاءدار،الثانیةالطبعة،الفراھیدياحمدبنللخلیلالعینكتاب:()انظر4
.369ص،2007،قلیوب،التجاریةالاھراممطابع،مصر،العربیةاللغةمجمع،الوجیزالمعجم:انظر()3
.369ص،1982،الكویت،الرسالةدار،الرازيمحمدبكرلابيالصحاحمختار:انظر()2
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منالمتھمیخرجانحاولالذيحمورابيقانونومنھاالقدیمةالعراقیةالشرائعمنالعدیدظلفياما
وانالیھنسبماصحةعلىویدلآثماًكانغرقفاذاالنھر،فيرمیھوھواختبارتحتیوضعبانوذلك،صمتھ

.)13(وكذلك الامر في التشریعات الاشوریة)12(نجا من الغرق كان بریئاً وتم اسقاط التھمة عنھ وعما نسب الیھ
یسعىالقاضيوكان)14(یموتاویعترفحتىثقیلةاحجاراًالمتھمصدرفوقیوضعكانمثلاًفرنسافياما

حتىفرنسافيھكذاالامروظل،صمتھمنواخراجھ)15(اعترافھعلىوالحصولالمتھمبتعذیبضمیرهلارضاء
وحتى.)16(الیھالموجھةالاسئلةعلىالاجابةوعدمالصمتللمتھماجازالذي1897/ینایر/8فيالقانونصدر
الذيالھولنديكالقانونالكلامعنامتناعھعندالمتھمتعاقبالتيالقوانینبعضھناككانتعشرالتاسعالقرن
المنھجھذانھجتوقدالاوامرطاعةیرفضالحقیقةفيفانھیصمتالذيالشخصاناعتبارعلىعقابھیبرر
المتھمتكلیفالغيحتىھكذاسائداًفرنسافيالوضعوظلاخر.اوبشكلتتبعھالتيالسویسریةالقوانینمنالعدید
استفیدانھالاصریحبشكلالصمتلحقیتعرضلمالالغاءھذاانمنالرغموعلىاستجوابھ،قبلالیمینبحلف
یستنتجاوللعقابیتعرضاندونالیھالموجھةالاسئلةعلىیجیبلاانفيالحریةللمتھماصبحبحیثضمنامنھ

.)17(من صمتھ اعتراف ضمني بالادانة او أي قرینة اخرى ضده
الامرتبدلثمالجلسةبدءعندالاجابةیرفضالذيللمتھممشددةعقوباتوضعفقدالقدیمالانجلیزيالتشریعاما

عنھنیابةوالدفاعبالكلامیقومھوالذيمحامیھوكانالكلاملھیجوزولاالمتھمعلىواجباالصمتاصبححیث
common(لاحكامووفقاالتاریخھذابعدولكن)18(1898عاملغایةوذلك law(الصمتفيالحقللمتھماصبح

علیھیحسبولاالیھالموجھةبالادانةالمتعلقةالاسئلةعنالاجابةرفضمااذاضررأيعنبمنأىواصبح
المادةفيالامریكيالدستورمنالخامسالتعدیلفيضمنيبشكلالحقھذاكدفقدالامریكيالقانون.اما)19(صمتھ

منشخصأيیحرملاكماالجنائیة،القضایافينفسھضدالشھادةعلىشخصأياجباریمكن(لابالقول)30/2(
meranda"قراراوقضیةفيوذلك1966عامصراحةذلكتأكدثم)20(قانوني)اجراءدونممتلكاتھاوحیاتھ

صریحنصمنخلتقدالاوربیةالتشریعاتمنالعدیدكانتواذا)21(الصمتفيالحقللمتھمبموجبھتقررالذي"
Albert(الاستاذیقولكماالمبدأھذابشأن odinot(الصمتفيالمتھمحقعلىصراحةللنصحاجةلاانھالا

)22(باعتباره من القواعد الاخلاقیة العلیا التي تنبع من الحضارة ذاتھا

المطلب الثاني
الاساس القانوني للحق في الصمت

.386السابق،مصدر،القبائليصالحسعدالیھ،اشار()22

ثلاثةمقابلالمحكمةمناعضاءستةباكثریة،1966سنةالامریكیةالمتحدةالولایاتفيالعلیاالمحكمةاتخذتھقراروھو()21

"اشارالجنائیةالعدالةنظاموصیانةلحمایةانمابھالمشتبھلعلمفقطیتملاالمتھمصمتانبعدفیماالرأيسادولكنرافضین،

ھذاحولوللاستزادة.577ص.1989،بیروت،نوفلمؤسسة،الجزائیةالدعوىفيالانسانحقوقالعوجيمصطفىالیھ

،1994،طبعمكانبدون،الجزائیةالدعوىعلىالرقابيودورهالامریكيالجنائيالقضاءاحمد،سیدنجاتيد.ینظر:الحق

بعدھا.وما303ص

.153ص،1969،القاھرة،العربیةالنھضةدار،"مقارنةدراسة"المتھماستجواب،النبراويساميمحمد:الیھاشار()20

.66،صسابقمصدر،السیدلطفياحمدد..386صسابق،مصدرالقبائلي،صالحسعدانظر:()19

.56،ص2004،القاھرة،الانسانوحقوقالاجرائیةالشرعیة،السیدلطفيد.احمد:انظر)(18

.137صسابقمصدرالھادي،عبدالمجیدعبد:الیھاشار()17

16Garraud (Rene) op cit p: 250()

.348ص،سابقمصدر،بكارحاتمد:انظر()15

14)4(Garraud (Rene): traite theorique et Pratique d'instruction criminell et Proceddure Penal, Paris,

1973. tome.1. P.250.

.47،187ص،نفسھالسابقالمصدر:انظر()13

.199ص،1979بغداد،للنشر،الرشیددارالثانیة،الطبعةالقدیمة،العراقیةالشرائعرشید،فوزيد.:انظر()12
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وطبیعتھ القانونیة
لعلقانونیةاسساواعتباراتعدةالىیستندوانلابدللمتھمالاساسیةالضماناتكأحدالصمتفيالحقاقراران

القانونیةالطبیعةعلىالوقوفمنلابدوكذلك.البراءةقرینةومبدأالاجابةفيالمتھمحریةھو-نرىكما-اھمھا
فرعفيالامرینھذینمنكلسنتاوللذا...،؟رخصةامواجباامحقایعدالمتھمصمتانھلبمعنىللصمت

مستقل وكالاتي  :
الفرع الاول : الاساس القانوني للحق في الصمت

یتوزع الاساس القانوني للحق في الصمت بین حریة المتھم في الاجابة وقرینة البراءة و. وكالآتي :
اولا : حریة المتھم في الاجابة

الحریةوھذهعلیھااكراھھجوازوعدمالاجابةفيحریتھھوالصمتفيالمتھمحقعلیھیستندالذيالاساسان
ھذهفبدونالحقذلكمستلزماتاھممنتعدفانھاالصمتفيالحقعلیھایستندالذيالاساسكونھاعنفضلا
وسیلةبايعلیھالتأثیروعدماقوالھابداءفيحریتھعلىالحفاظمنبدلاكانلذاالصمتحقاقرارلایمكنالحریة
اوالقوةاستخدامفيكمامادیةالوسیلةھذهكانتسواءاعترافبايوالادلاءصمتھمنللخروج)23(مشروعةغیر

اوالمغناطیسيالتنویماستعمالاوالاعترافعلىلحملھالمتھموارھاقالاستجواباطالةاوالتعذیباوالقسوة
وسائلباستخداماوالنوم..منالمتھممنعاوالمخدرةالعقاقیراستعمالاوالبولیسیةالكلاببواسطةالاستعراف

اوامرھمیھمھمناوابناءهاوزوجتھقتلاوبقتلھتھدیدهالىاللجوءفيكماالمتھمعلىللتأثیرالمعنويالاكراه
قانونمن/ب)126(المادةنصتوغیرھا.وقدالیمینالمتھمتحلیفاوالخادعةوالاسئلةالوسائلاستخداماوالوعد
نصتكما)الیھتوجھالتيالاسئلةعلىالاجابةعلىالمتھملایجبر(علىالعراقيالجزائیةالمحاكماتاصول
ماوكذلك....)اقرارهعلىللحصولالمتھمعلىللتأثیرمشروعةغیروسیلةایةاستعمالیجوزلا()127(المادة
لاانالاقرارفيیشترط(بالقولالعراقيالجزائیةالمحاكماتاصولقانونمن-المعدلة-)218(المادةبھقضت

)24(یكون قد صدر نتیجة اكراه ) ومما لا شك فیھ ان تحریم ھذه الوسائل قد استقر فقھاً

() ینظر المراجع سباق الاشارة الیھا.24

356ص،2001القاھرة،العربیة،النھضةدارالقضائي،الضبطفيالانسانحقوقالعزیز،عبدزكریاعصامد.مثلاً:ینظر()23

بعدھا.وما160ص،1999الاسكندریة،المعارف،منشأةالاجرامي،الحدثالشھاوي،الفتاحعبدقدريد.بعدھا،وما

.بعدھاوما84ص،2005،بغداد،الزمانمطبعة،الجزائیةالمحاكماتاصولقانونشرح،مصطفىمحمدجمالالقاضي

المتھم،اعترافالملا،صادقساميد..334ص،1983القاھرة،وقضاءاً،فقھاًالمخدراتجرائممحمد،احمدعصامد.

وزیر،العظیمعبدد.وبسیونيشریفمحمودد.بعدھا.وما90ص1986القاھرة،العالمیة،المطبعةالثانیة،الطبعة

ظاھرمحمدد..283ص،1991للملایین،العلمدارالانسان،حقوقوحمایةالعربیةالقانونیةالنظمفيالجنائیةالاجراءات

بعدھا.وما145ص،1972بغداد،الاجرامي،التحقیقاصولالشاوي،سلطاند..180ص،سابقمصدر،معروف

،2005،الحقوقیةالحلبيمنشورات،الثانيالكتاب"،مقارنة،"دراسةالجنائیةالاجراءات،اصولالمنعمعبدسلیمان

.450ص
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ً المتھمیجازىانالعنتمن":قائلاذلكفي)27("العادليمحمود"الدكتوركتبوقد..)26(وقضاءاً)25(وتشریعا
نسبعماجزاءلاياستحقاقھوعدمالمتھمبراءةتثبتانالاول:فرضیناحدمنیخلولاالحاللانصمتھبسبب
عدمثبتاتھاماتمنالیھوجھمابمناسبةكانفسكوتھالتحقیقاتاثناءسكوتھعنلمساءلتھمحلفلاثمومنالیھ

منعلیھسیوقعماسیكفیھوھناالیھنسببماالمتھمادانةتثبتانالثانيوالفرض...الیھنسبتھاعدماوصحتھا
جزاء ، ولا مبرر لزیادة استعداده او عداءه للمجتمع كي یمكن تسھیل عودتھ الیھ " .

ضماناتاھممناخرىجھةمنیعدانماالصمتفيللحقاساسافقطلایعدالوسائلھذهتحریمانبالذكرجدیر
اومادیاارادتھعلىبالتأثیرالتحقیقسلطةقامتاذاالحقبھذاالتمتعیستطیعلاالمتھملان،الحقھذاحمایة
مناسباًیراهالذيالوقتاختیارالصمتفيالمتھمحقمستلزماتاھممنولعلالاعتراف.علىواجبارهمعنویا
علىالتأثیرعدمالمتھماستجوابعندبالتحقیقالقائممنیتطلبوھذادفاعھفیھایبديالتيالطریقةوكذلك
امامباقوالھللادلاءللمتھمالفرصة"اتاحةبالقولالاجتماعيللدفاعالثامنالمؤتمرذلكالىاشاروقد.)28(ارادتھ
مقامفيكاناذاالاالیمینالمتھمتحلیفجوازعدمالصمتفيالحقمستلزماتانكما.)29(التحقیق..."سلطات
ان ذلك الیمین یعتبر صورة من صور الاكراه المعنوي .لان الاصل فیھ البراءة - كما سنرى – كما)30(الشھادة

ثانیا : قرینة البراءة
الىالدراسةسنوزعذلكولتوضیحالصمتفيالحقوبینالبراءة""قرینةمبدأبینالوثیقةالصلةفيشكلا

محورین، الاول لمفھوم قرینة البراءة والثاني لتوضیح تلك الصلة.
مفھوم قرینة البراءة

الكویتي)القانون98(المادةمن)2(والفقرة.العراقيالجزائیةالمحاكماتاصولقانونمن)126((أ)المادةالفقرة:انظر()30

.الیمانيالقانونمن)154(المادةمن)1(والفقرة.السودانيالقانونمن)218(المادةمن)3(والفقرة

.31صالسابقالمصدر:الیھاشار()29

الطبعة،الاولالجزء،الابتدائيالتحقیقمرحلةخلالالجزائیةالدعوىفيالمتھمضماناتخوین،بشیتحسند.انظر:()28

.153ص،1998عمان،والتوزیعللنشرالثقافةدار،الاولى

.663ص،2005،،الاسكندریةالجامعيالفكردار،الجنائيالقضاءامامالدفاعحقوقفيالعامةالنظریة:كتابھانظر()27

فيمصرينقضوانظر.143القرارالثلاثون،السنةالنقض،احكاممجموعة،11/6/1979فيمصرينقضمثلاً:انظر()26

,crim(فرنسينقضوانظروانظر)19(القرارعشرالتاسعةالسنةالنقضاحكاممجموعة5/2/1968 Jav, 1923.

B.no.7(..الجنائي،القاھرةالقانونلھیكفلھاالتيالحریةومدىالاجرائيالعامالنظامالغریب،عیدمحمدفيالیھمشار،

.215ص،1999-2000

علىواجمعتالاعترافعلىلحملھمشروعةغیروسیلةبايالمتھماجبارمنعتالدساتیراننجدالدستوريالمستوىفعلى()25

الدستورمن)42(المادة،2005لعامالعراقيالدستورمن/ج)37(المادةمثلاً:انظر"معنویاًاومادیاًالمتھمایذاء"تحریم

المادةالكویتي،الدستورمن)34(المادةالبحریني،الدستورمند)/20(المادةالاماراتي،الدستورمن)28(المادةالمصري،

من/ح)30(المادةالقطري،الدستورمن)36(المادةالسوري،الدستورمن)28/3(المادةالیماني،الدستورمن/ب)48(

الدستورمن)28(والمادةالاردني،الدستورمن/د)19(والمادةالفلسطیني،الدستورمن)13(المادةاللیبي،الدستور

الاماراتي .

علىلحملھالمتھمارادةعلىالتأثیرجوازعدمعلىالتشریعاتھذهمعظمنصتفقدالاجرائیةالتشریعاتمستوىعلىاما

سابق"العراقيالجزائیةالمحاكماتاصولقانونمن)127(المادة)126(المادةمنالفقرة(ب)مثلاً:انظرالاعتراف

الیماني،الاجراءاتقانونمن)62(والمادةالمصريالاجراءاتقانونمن)302/2(والمادة،"الیھماالاشارة

العقوباتقانونمن)333(المادةمثلاً:انظربالقوةاعترافاًینتزعمنكلعاقبتالتيالعقابیةالتشریعاتفيالامروكذلك

مصري،عقوبات)126(لبناني،عقوبات)569(اردنيعقوبات)208(المادة،مصريعقوبات)126المادة(العراقي،

.والعقابالصیغةفيالتشریعاتاختلافمعفرنسي،عقوبات)186(بحریني،عقوبات)105(قطري،عقوبات)112(
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تثبتحتىبریئاًشخصاًبوصفھیُعاملانیجبجسامتھابلغتمھمابجریمةمتھمكل"بانھاالبراءةقرینةتعرف
بارتكابھالشكوكتوفرتوانحتىخطورتھاكانتمھمابجریمةمتھمكلانبمعنى)31(بات"قضائيبحكمادانتھ
القرینةھذهانمع.بادانتھقضائيحكمیصدرانالىبريءانھعلىالدعوىمراحلجمیعفيمعاملتھیجبایاھا

ومنھا)33(الدساتیرمنالعدیدعلیھنصتفقدالمتھمبراءةافتراضمبدأ.ولاھمیة)32(العكسلاثباتوقابلةبسیطة
) .34(الدستور العراقي النافذ بالقول: "المتھم برئ حتى تثبت ادانتھ في محاكمة قانونیة عادلة "

الثورةقیامبعدالصادروالمواطنالانسانلحقوقالفرنسيكالاعلانالدولیةالمواثیقالحقھذاعلىاكدتكما
الانسانلحقوقالعالميالاعلانفيالامروكذلك،)35(ادانتھ...)تثبتحتىبريءالمتھم(انبالقول1789الفرنسیة
)37(1950عامالصادرالاساسیةالانسانحقوقلحمایةالاوربیةالاتفاقیةفيالامروكذلك)36(1948عامالصادر

المتھمضماناتاھممنتعدالتيالقرینةھذه.ولاھمیة)38(1966لعاموالسیاسیةالمدنیةللحقوقالدولیةوالاتفاقیة
عقدتھالذيالمؤتمرومنھاالدولیةالقانونیةالمؤتمراتمنالعدیدعلیھاكدتفقدالجزائیةالدعوىمراحلجمیعفي

علىینطويالشرعیةمبدأتطبیقانعلىاكدالذي1959عامنیودلھيفيالقانونلرجالالدولیةالجمعیة
وكذلك.1961عامنیوزلندامؤتمرعلیھاكدكما.)39(ادانتھتتقررحتىبراءتھتفترضالمتھمانبقاعدةالاعتراف

البراءةقرینة(بالقول1979/ایلول/22-16ھامبورغفيالمنعقدالعقوباتلقانونعشرالثانيالدوليالمؤتمرفي
.)40(مبدأ اساسي في القضاء الجنائي...). كما اكدت علیھا مؤتمرات عدیدة اخرى

الصلة بین قرینة البراءة والحق في الصمت
انالطبیعيفمنبات،قضائيبحكمادانتھتثبتحتىبریئاًالاصلحیثمنالمتھمانتعنيالبراءةقرینةكانتاذا

حتىمذنبغیرانھعلىیعاملانیجبالاستجوابومنھاالدعوىمراحلجمیعفيالمتھمانذلكعنیتفرع
منالخروجعلىاجبارهجوازوعدمالمتھمصمتھوالمفترضةالبراءةھذهمستلزماتمنولعلذلكعكسیثبت

ذلك الصمت.
merle(الاستاذانكتبذلكوفي et vitve:(ان)حقللمتھم،الممنوحةالاجابةفيالحریةمستلزماتمن

نجد(بالقولالصلةھذهالى)42(البعضذھبكما.)41(مظاھرھا)اھماحدھوبلالبراءةقرینةالىالمستندالصمت
تستھدفلكونھاالجنائيالقانونفيالاساسیةالمبادئاحدتعتبروالتيالبراءةقرینةفياساساالصمتفيللحقان

یرىكما.)حقھمفيتعسفكلالمتھمینالاشخاصتأمینمعالحقیقةعنوالبحثالقضائیةالاخطاءمنالحد

.88ص،سابقمصدر،غنیممحمدسامي:الیھاشار()42

41)1(merle et vitue: Procedure Penal, 4em ed 40:124.

.34صسابقمصدربكار،حاتمد.ینظر:للاستزادة()40

.121صسابقمصدرالسرور،فتحياحمدد.الیھ:اشار()39

() انظر: الفقرة الثانیة من المادة الرابعة عشر.38

() انظر: الفقرة الثانیة من المادة السادسة منھ.37

() انظر: الفقرة الاولى من المادة الحادیة عشر منھ.36

() انظر: المادة التاسعة منھ.35

() انظر : الفقرة خامسا من المادة التاسعة عشرة .34

من)45(م/البحریني،الدستورمن/ج)20(م/والاماراتي،الدستورمن)28(م/المصري،الدستورمن)67(م/مثلاً:انظر()33

)47(م/الكویتي،الدستورمن)34(م/الصومالي،الدستورمن)43/2(م/السوداني،الدستورمن)32(م/الجزائري،الدستور

من)10(م/الفلسطیني،الدستورمن)14(م/اللیبي،الدستورمن)31(م/القطري،الدستورمن)39(م/الیماني،الدستورمن

التونسي.الدستورمن)12(م/السوري،الدستورمن)28/1(م/الجیبوتي،الدستور

.287ص،العزیزعبدزكریاعصامد.انظر:()32

.118-117،ص1977،القاھرة،العربیةالنھضةدارالجنائیة،والاجراءاتالشرعیةالسرور،فتحياحمدد.انظر:()31
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ثمومنالادانةولیسالبراءةفیھالاصلاناساسعلىمعاملتھیجبالیھالتھمةتوجیھرغمالمتھمان)43(البعض
كان من السائغ عدم الزامھ بالكلام لانھ لیس من المعقول ان لزم شخص بادانة نفسھ .

ولھذا فان اھم ما یترتب على اعتبار الحق في الصمت ھو احد اھم مظاھر قرینة البراءة ما یلي:
ان ھذه القرینة ھي امر مفترض وھي قرینة قابلة لاثبات العكس.

)44(التحقیقجھاتاوالمدعيعلىالاثباتعبيءیقعثمومنفیھاصلالبراءةلانبراءتھاثباتمنالمتھمیعفى

غیرعلىالاثباتعبيءیقعوانماصمتھمنالخروجعلىاجبارهخلالمنبراءتھباثباتالمتھمیكلفلالھذا
المدعى علیھ.

معیتفقكما.)45(الاشیاءطبیعةمعیتفقالصمتفيللمتھمالحقواعطاءالصیغةبھذهالبراءةافتراضان
.)46(الاعتبارات الدینیة والاخلاقیة. كما ان ھذا الاصل یسھم في تلافي ضرر الاخطاء القضائیة بادانة الابریاء

عدم جواز تحلیف المتھم الیمین .
الجزائیةالمحاكماتاصولقانونمن)130(المادةنصفيذلكتأكدوقد،)47(المتھمصالحفيیُفسرالشكان

قرارفیصدر--المتھملاحالتھتكفيلاالادلةكانتاذا(امابالقولالتحقیققاضيقراراتبخصوصالعراقي
الافراجلقرار(یكونعلى/ب)227(المادةنصتكماذلك)،اسباببیانمعمؤقتاالدعوىوغلقعنھبالافراج

الصادر من المحكمة الجزائیة او قاضي التحقیق قوة الحكم بالبراءة عند اكتسابھ الدرجة النھائیة ).
(یستفید:انھعلىاكدحیث1973ھامبورغفيالمنعقدالعقوباتلقانونعشرالثانيالمؤتمرذھبالاتجاهوبنفس
الشكیشوبھاالادلةاصبحتاذاجریمة(لابقولھصراحةذلكالعراقيالقضاءاكدوقدشك)،أيمندائماًالمتھم

.)48(وتحیط بھا الشبھات وان الشك یُفسر لصالح المتھم)
الادانةھذهعكساثباتعلیھثمومنالادانةموضعفيالمتھممنیجعلالبراءةقرینةبغیرالقولانالطبیعيومن
یكوناوقانوناًمستقروغیرمحمودغیرامروھوالمتھمبكذباماسیكونوھذاالكلامعلىاجبارهیعنيماوھو
ولاالعدالةسیرتخدملامنطقیةغیرنتائجوكلاھماوضغوطاتھالتحقیقمنللتخلصالیھالجرمونسبھنفسھبادانة

تعزز اركانھا.
الفرع الثاني : الطبیعة القانونیة للصمت

أم،حریةأم،حقاًیمثلالمتھمصمتكانإذاماأي،للصمتالقانونیةالطبیعةحولالتساؤلیثوروھنا
ذاتعلىیقف،القضائیةوالسلطاتالمجتمعمواجھةفيللمتھمیمنحأساسيامتیازالصمتأنرخصة.؟الواقع

.الدفاعحقوقدائرةضمنیدخلالصمتأنباعتباربمحامالاستعانةفيوالحقالبراءةافتراضمعالمستوى
ً منوأنللمتھمینسبكونھ،حقاًیمثلالصمتفإن،رخصة،حریة،حقلعباراتالحقیقيالمدلولكانماوأیا

حالفیھالحقصاحبمنتبریرإلىیحتاجلاأنھكماالتحقیقسلطاتانتھاكضدحمایتھكفلماالتشریعات
ولایجوزواجبایعد–معینةولفترة-الصمتكانمثلاانجلتراففي.)49(الحقوقسائرشأنذلكفيشانھ،ممارستھ
اصبححیث1898عامبعدالامرھذاتغیروقدمحامیھھوعنھنیابةوالدفاعبالكلامیقومالذيانبلالكلامللمتھم

اعتبارانالطبیعيومن،المختلفةالاجرائیةالتشریعاتبھاخذتحقاالصمتاستقرثم..)50(للمتھمحقاالصمت

() انظر : المصدر السابق ، نفس الصفحة .50

علىتأسیساالمتھممنھیستفیدقانونیاوضعایعدالصمتان(الىذھبقدالبعضكانوان.57ص،سابقمصدر،السیدلطفياحمدد.:انظر()49

قرینة البراءة ولیس حقا شخصیا ). وھو رأي د. عبدالرؤف مھدي . اشار الیھ : المصدر السابق ، ھامش نفس الصفحة .

منشور).(غیر22/7/1968في68/جنایات/1073رقمالعراقیةالتمییزمحكمةقرارانظر()48

للكتاب،المصریةالھیئةالانسان،لحقوقالاوربیةاللجنةاللطیف،عبدالدینخیرد.،33صسابقمصدربكار،حاتمد.انظر:()47

بعدھا.وما380ص1991القاھرة،

.122ص،السابقالمصدرانظر:()46

.121صھامشسابق،مصدرالشرعیة،السرور،فتحياحمدد.انظر:()45

عمان،والتوزیعللنشرالثقافةدارالاردني،الجزائیةالمحاكماتاصولقانونمبادىءالبحر،خلیلممدوحالمعنى:بھذاانظر()44

.171ص،1998،

.662ص،سابقمصدر،العادليمحمودد:انظر()43
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ویتحملالكلامسبیلیختاراوالاستجوابعندفیصمتیمارسھانلھالمتھمانعلیھیترتبللمتھمحقاالصمت
ً–فالصمت..یقولمانتائج الموقفھذاویتخذسلبي.موقفاتخاذإمكانیةیمنحھ،للمتھمحق-دوافعھكانتأیا

فيالمشاركةعنالامتناعوكذلك،التحقیقسلطةمنإلیھالموجھةالأسئلةعلىالإجابةعنالامتناعشكلالسلبي
بتقدیمالاتھامسلطةتكلفولكن،بنفسھنفسھاتھامعلىالشخصیجبرلافالقانونبالجلسة.والتحقیقالمناقشات

دلیل ذلك الاتھام ، والقول بغیر ذلك یھدر كل قیمة لأصل البراءة.
المطلب الثالث

حق المتھم في الصمت في التشریعات
الاجرائیة والمؤتمرات الدولیة

علىوالاجنبیةالعربیةالبلدانمختلففيالداخلیةالاجرائیةالتشریعاتمنالعدیدعملتفقدالحقھذالاھمیة
منالعدیدذھبتالاتجاهوبذات..المتھماستجوابضماناتمناساسیةضمانةواعتبارهنصوصھاضمنایراده

المؤتمرات الدولیة الخاصة بحقوق الانسان بوجھ عام وحقوق المتھم بوجھ خاص . وكالآتي :
الفرع الاول : حق الصمت في التشریعات الاجرائیة

فيالحقھذاتأكدوقدالاستجواب.اثناءلھالممنوحةالحریةتلكاوجھاھماحدالصمتالتزامفيالمتھمحقیعتبر
المادةفي1971لسنة)23(رقمالعراقيالجزائیةالمحاكماتاصولقانونومنھاالاجرائیةالتشریعاتمنالعدید

یفیدلاالنصھذافانذلكومع،)الیھتوجھالتيالاسئلةعنالاجابةعلىالمتھمیجبر(لابالقولمنھ/ب)126(
الحقھذاعلىلتنصالمؤقتة)51(الائتلافسلطةمذكرةجاءتلذاالصمتالتزامالمتھمحقمنانقطعيبشكل

بشكل صریح بالقول:
یلي:ماالمتھماعلامالتحقیققاضيعلىیجبالمتھممعالتحقیقاجراءقبلیلي:ماالاصولیة)123(المادة(في

اولا: ان لھ الحق في السكوت ولا یستنتج من ممارسة ھذا الحق قرینة ضده).
الذي(للمتھم:بالقولالحقھذاعلىالعراقفيالادلةوجمعالاجراءاتقواعدمن/ج)27(القاعدةاكدتكما

ج/ب/...أ/..:یفھمھاالتيباللغةاستجوابھقبلبھاابلاغھالاخیرھذاعلىیتعینحقوقالتحقیققاضيیستجوبھ
،الیھماالمشارالاجراءاتقواعدوصدورالائتلافمذكرةصدوروقبلفانھذلكالصمت..)ومعیلزمانفيالحق
فيللمتھمالكاملة"الحریةیفیدالتعدیل""قبل)53(الاصليالنصاعتبارعلى)52(العراقفيالفقھبعضعمل

الاجابة وعدم جواز اجباره علیھا" بما یقضي بالحق في )الصمت( او (السكوت) ضمناً لا صراحة.
بالتحقیقالقائمعلىاوجبقدوانھسیمالاموفقاًمسلكاكانالتعدیلبھذاالمشرعمسلكانالىنشیرانالمفیدومن
الصمتالتزامھحالةفيالمتھمعنالمسؤولیةنفيقطعيوبشكلیفیدالنصھذاانكماالحق.بھذاالمتھماعلام

حراًواعتبرتھالمتھمارادةعلىالتأثیرمنعتوانماصراحةالصمتحقعلىتنصلمالتيالاخرىالقوانیننصوصوكذلك()53

ظلفي:مثلاًینظر.المتھمصمتجوازعلىالتشریعاتتلكظلفيالفقھاكدحیثالاستجواب.اثناءباقوالھالادلاءفي

الدعوىالاول،الكتابالجنائیة،الاجراءاتقانونعلىالموضوعيالتعلیقالشواربي،الحمیدعبدد.:المصريالقانون

شرح،الباشایونسفائزةد.:اللیبيالقانونظلفي.وانظر560-559ص،2002الاسكندریة،المعارف،منشأةالجنائیة،

المصري،القضاءظلفيالامروكذلك.384ص،2004،القاھرةالعربیة،النھضةداراللیبي،الجنائیةالاجراءاتقانون

.467ص)90(رقمعشرة،الحادیةالسنةالنقض،احكاممجموعة،17/5/1960فيالمصریةالنقضمحكمةحكم:مثلاانظر

،1976،بغداد،السلامدارمطبعة،الاولالجزءالجزائیة،المحاكماتاصولفيدراسة،النصراويساميد.:مثلاًانظر()52

،2008،بغداد،القانونیةالمكتبة،الثانيالجزءالجزائي،المحاكماتاصول،حربةسلیمود.العكیليالامیرعبد.450ص

الطبعة،الاولالجزء،الجزائیةالمحاكماتاصولفيالجنائیةالاجراءاتاصول،العكیليالامیر.عبد124-123ص

الشاوي،سلطاند..151ص،سابقمصدر،خوینبشیتحسند..400ص،1975،بغداد،المعارفمطبعة،الاولى

.122صسابق،مصدر،الاجراميالتحقیقاصول

فيمنشورالرابع.القسم،2003/حزیران/18في)2003الجنائیة//الاجراءات3(رقمالمؤقتةالائتلافسلطةمذكرة()انظر51

وان"السكوت"مفردةاستخدمقدالتعدیلھذافيالمشرعكانوان).2003آب//17في)3978(العدد.العراقیةالوقائع

كنا نرى ان كلا المفردتین تؤدي نفس المعنى ) .
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بھذاالمتھمتنبیھاغفلمااذابالتحقیقالقائمعلىقانونیةمسؤولیةاخرىجھةمنیرتبانھبلالاجابة،وعدم
الاتجاهبھذاالاخرىالاجرائیةالقوانینمعظمذھبتانمافحسبالعراقيالمشرععلىالامرھذایقتصرالحق.ولم
صراحةذكر1982سنةالصادرالبحرینيالجزائیةالمحاكماتاصولفقانونالمعنى،ذاتتفیدمختلفةوبصیغ
عنامتناعھبسببللعقوبةنفسھالمتھمیعرض(لابقولھالاستجوابعندالصمتالتزمھوانالمتھممسؤولیةبعدم
الصادرالسودانيالجنائیةالاجراءاتقانونفيالموقفونفس.)54(ـ...)الاستجواباسئلةأيـالاسئلةھذهاجابة
الاسئلةعنالاجابةعنامتناعھبسببللعقابعرضةالمتھمیكونلاانیجب(بالقول1974سنة

قاضيیتحقق(علىنصفقد1966سنةالصادرالجزائريالجزائیةالاجراءاتقانوناما.)55(المذكورة...)
عدمفيحربانھوینبھھالیھمنسوبةواقعةبكلعلماًویحیطھھویتھمنمرةلاوللدیھالمتھممثولحینالتحقیق
محضرفيالتدوینواجبامراًالتنویھذلكمنجعلبانذلكمناكثرالقانونھذاوذھب.)56(قرار)بايالادلاء
الاردنيالجزائیةالمحاكماتاصولقانونفيالامروكذلكالمحضر).فيالتنبیھذلكعنوینوه(بالقولالتحقیق
الموقفونفس.)57(لھ...)محامبحضورالاالموجھةالتھمةعلىیجیبولایصمتانعلیھللمشتكي(یجوزبالقول

اللبنانيالجنائیةالاجراءاتقانوناما)،58الصمت(فيالحقعلىنصفقدالفلسطینيالجنائیةالاجراءاتقانونفي
الاجابةعلیھالمدعىرفضاذا(بقولھالابتدائيالتحقیقمرحلةفيالحقھذاعلىنصفقد2001الصادرالجدید

) .59والتزم الصمت فلا یحق لقاضي التحقیق ان یكرھھ على الكلام )(
انالتحقیققاضي(علىبالقولذلكعلى1958سنةالصادرالفرنسيالجزائیةالمحاكماتاصولقانوننصكما
التحقیقبمحضرذلكیفیدماویثبتاقوال،بایةالادلاءعدمفيحرانھمرةلاولامامھحضورهعندالمتھمینبھ
قانونفيالحقھذاالایطاليالتشریعاقركما.)60(التحقیق)بطلانعلیھیترتبالحقھذاالىالمتھمتنبیھعدموان

البدءقبلالشخصتحذیر(یجبانھعلى16/2/1988فيالصادر)447(الرقمذيالجدیدالجنائیةالاجراءات
عدامامجراهفيسیستمرالاستجوابفانالاسئلةعلىیردلماذاوانھالاجابةعدمرخصةلھانالاستجوابفي

المتھموان(..ذكرفقدالالمانيالجنائیةالاجراءاتقانوناما)61()16(المادةمنالاولىالفقرةفيالواردةالحالة
استجوابھ،بدایةمنالحقھذاالىتنبھھانالتحقیقسلطةعلىیجببلاقوال،بایةالادلاءوعدمالادلاءفيحر

الاجراءاتقانونفيالامروكذلك.)62()ضدهالقائمةالاتھاماتاثباتفيیساھمبانالتزامأيالمتھمعلىولیس
الجنائیةالاجراءاتقانوناما.)63(الیھ)توجھالتيالاسئلةعلىیجیبلاان(للمتھمفیھجاءحیثالھولنديالجنائیة

الجنائیةالاجراءاتلقانونبالنسبةالامرونفس)64)(بھیضرلاالمتھمصمتان(علىاكدفقدالبرتغالي

.)343(المادة)1(الفقرة:انظر()64

منھ.)73(المادةانظر:()63

منھ.)136(المادةانظر:()62

فیھیمثلاجراءاولفيالمتھمالقضائیةالسلطة(تدعو:انھعلى)66/1(المادةوتنصمنھ)64(المادةمن)3(الفقرةانظر:()61

عنھاعبراذااوالمعلوماتھذهعنالافصاحرفضمااذالھایتعرضالتيالنتائجمنوتحذرهشخصیتھ...عنیعلنانامامھا

على نحو غیر صحیح).

الجنائیةالاجراءاتقانونتعدیلاھمیةعلى2000لسنة)516(رقمالقانوناكدوقد).114(المادةمن)1(الفقرةانظر:()60

قبلمنالیھتوجھالتيالاسئلةتلكعلى،الاستدلالاتمرحلةفيالصمتفيبحقھالمتھماخبارضرورةبتأكیدالفرنسي

المحققین .

.منھ)77(المادة:انظر()59

.منھ)97(المادة:انظر()58

).121(المادةمنھ(ب)الفقرةانظر:()57

منھ.)100(المادةانظر:()56

منھ.)218(المادةمنالثانیةالفقرةانظر:()55

منھ.)134(المادةمنالثانیةالفقرةانظر:()54
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اثباتبتقدیمارادتھغیرعلىیكلفلانباقوالھالادلاءالمتھمالزامیجوزلا(علىتنصالتيالجیكسلوفاكي
.)65(ضده)
"یوجھالتالي:النحوعلىالحقھذاالى1964لسنة"القضاةقواعد"اشارتحیثانجلترافيالامروذات

الاشيءأيبقولملزمغیرانكالیك؟ینسبمابصددشيءأيتقولانتُریدھلبھ:للمشتبھالتاليالسؤالالمحقق
المتھموان).(...اسئلة،ایةعلىالاجابةعلىمجبرغیربانھالمتھمینبھوان(...:نصكما.)66(ذلك..."اردتاذا

)67اذا فضل البقاء صامتا تعین وقف الاستجواب ) .(
امیركافيالحقھذانشأحیث1966عامقبلمعروفایكنلمالصمتفيالحقفانالامریكيالقانونفياما
"انلیعلن:1966لعاممیرندا""قراربـعرفتمااو"MERANDA"قضیةفيالحكمخلالمنقضائیةنشأة

الصمتالتزامفيحقھالىتنبیھھدونالمتھماعترافاتعلىالحصولالىرمتالقضیةفياتبعتالتيالاجراءات
جھلالىتستندالاجراءاتھذهانبمحام.الاستعانةحقلھوانلادانتھسنداًیكونانالممكنمنسیقولھماوان

القرارواضاف)68(الدستور"بھیسمحلاماوھذاالمحققین،قبلمنوجودھاالىتنبیھھوعدمالحقوقبھذهالمتھم
یوجھسؤالأيوقبلوصریحةواضحةبصورةویعلمینبھانیجبالشرطةمخفرالىبھالمشتبھدخولوقت"انھ

.)70(وان "لھ الحق في الصمت")69(الیھ انھ غیر ملزم بالكلام..."
میرانداحكماوقاعدةاقرتھانمنذ)71(مطلقبشكلالمتھمصمتبقاعدةیأخذلمالامریكيالقضاءكانوان

دلیللالغاءداعلا"انھمفاده1984/حزیران/11فيالاولالعلیا،للمحكمةقرارانصدرحیث)1966(
فيوالثانيالمحققین..."قبلمنمحتماكاناكتشافھانثبتاذافیماقانونیةغیربصورةعلیھاستحصل

الشرطةعلیھاستحصلتدلیلاعتمادالاساسمحاكمبامكانانھبموجبھالعلیاالمحكمةاعتبرت1984/تموز/5
ھذینانبالذكرالجدیرومنالنیة".حسنطریقعنذلكحصلمتىالقانونیةالضماناتمعمؤتلقةغیربصورة
وابتعاداًتجاھلاًاخرىجھةمنیشكلانقدمثلماالمتھمصمتلقاعدةالمطلقةالصفةلتلكتلطیفاًیشكلانالقرارین

تشریعاتبعضومنھاالحقھذاانكرتمنالتشریعاتمنفانذلكالدستوریةومعالضماناتاھممنواحدةعن
الىسیؤديصمتھوانالیھالمنسوبةالوقائععنباقوالھالادلاءبضرورةالمتھمالزمتحیثالسویسریةالولایات
الحقھذاعلىاكدقدالدولیةالجنائیةالمحكمةنظاممن/ز)67/1(المادةفانذلكومع)72(القانونيمركزهاضعاف

بالقول : (..المتھم غیر مجبر على الشھادة ضد نفسھ او على الاعتراف بالذنب ولھ ان یلتزم الصمت ... ) .
الفرع الثاني : حق الصمت في المؤتمرات الدولیة

توصیاتفيالامرھذاتأكدانماالداخلیة،التشریعاتعلىالاستجوابضماناتمنالضمانةھذهاقراریقتصرولم
سنةرومافيالمنعقدالعقوباتلقانونالسادسالدوليالمؤتمرتوصیةفيجاءفقدالدولیة،المؤتمراتمنعدد

المنعقدالقانونلرجالالدوليالمؤتمرفيالامرھذاتأكدكما"علیھاولایجبرالاجابةفيحرالمتھم"بان1953
اثناءالانسانحقوقحمایةلدراسةالمتحدةالاممنظمتھاالتيالدراسیةالحلقةفيجاءكما.1955عاماثینافي

الرفضھذایؤثرولاالیھیوجھسؤالأيعنالاجابةیرفضان(للمتھم1960اثینافيالجنائیةالاجراءاتاتخاذ
یجبر(لاعلى1962ینایرفيالمنعقدالمتحدةالاممفيالانسانحقوقلجنةمؤتمراوصىكماالادانة).قرارعلى
بحقھعلماًیحاطانمحبوساوعلیھمقبوضشخصكلاستجواباوسؤالقبلویجبنفسھضدالشھادةعلىاحد
للدفاعالعربیةالمنظمةعقدتھالذيالاجتماعيللدفاعالثامنالعربيالمؤتمرفيالامروكذلكالصمت)في

-SAINT(ولایةقانونمن95والمادة)ARGOVIEN(ولایةقانونمن241:الموادانظر()72 GALL((من131/2والمادة
القاھرةتحلیلیة،دراسة،الجنائیةالموادفيالدلیلمشروعیة،خلیلالدینضیاءاحمدد.:الیھااشار.)TISSIN(ولایةقانون

.215ص،1983،

.580صسابقمصدرالعوجي،مصطفىد.الیھا:اشار()71

.309صسابقمصدر،احمدسیدنجاتيینظر:()70

.575-574صنفسھسابقالمصدرالیھ:اشار()69

.577ص،سابقمصدر،العوجيمصطفى:ینظرللاستزادة()68

.60ص،سابقمصدر،السیدلطفياحمدد.:الیھاشار()67

66)4(Devlin (Patrick): the criminal Protection in England, oxford, 1960, P.115.

).91(المادةمن)1(الفقرةانظر:()65
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ھذاقررحیث)1977الاول//كانون16-14(منللفترةالرباطفيالعربیةالدولجامعةباشرافالاجتماعي
الدولیةللجمعیةالثانيالمؤتمرذلكذكركما.الاستجواباثناءالكلامعنالامتناعفيالمتھمحقیفیدبماالمؤتمر
مقررحقالصمت(التزامبھاخرجالتيالتوصیاتبینمناقرحیث1979عامبالمانیاالمنعقدالعقوباتلقانون
حضورحتىللمتھمالممنوحالصمتفيالحقكان.وقد)73(الحق)بھذاالمتھماعلامویجببجریمةمتھملكل

).74محامیھ احد التوصیات التي خرج بھا المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات(
/16فيمصرفيالمنعقدالجنائیةالعدالةمؤتمراكدفقدالصمتفيالحقیفیدنصمنالمصريالقانونولخلو

فيالصمتفيالحقبتقریرالمصريالاجراءاتقانونتعدیل"ضرورةعلىتوصیاتھاحدفي2004دیسمبر/
) .75(كل مراحل الدعوى الجنائیة ومنھا الاستجواب .."

المطلب الرابع
الاتجاھات الفقھیة المؤیدة والمنكرة للحق في الصمت

فانالعالمبلدانمنالعدیدفي)76(الاجرائیةالتشریعاتمنالعدیدعلیھاستقرتقدالصمتفيالمتھمحقكاناذا
الحقھذامثلالمتھمعلىینكرالاولاتجاھانذلكفيولھمثابت.غیرموقفاًًالحقھذامنیقفزاللاالفقھ

والاخر یؤیده وكالاتي :
الفرع الاول : الاتجاه المنكر لحق الصمت

المتھماعترافالىیحتاجونالتحقیقرجالانبالقول:الحقھذاجدوىفيالتشكیكالىالاتجاهھذاانصاریذھب
الھامةالامورمنالاستجوابیصبحذلكوعندالوحیدالشاھدھوالمتھمھذافیھایكونالتيالجرائمفيسیمالا

الاستاذانحتى،)78(ایجابیاتھتفوقالحقھذاسلبیات.وان)77(الاثباتفيوحیدكدلیلالاعترافذلكعلىللحصول
)j.M Davis(انـرأیھفيـعلیھایجبالتيالمحكمةمنالعونتنشدانالاالتحقیقسلطةاماملیسانھیرى

الصمتحقان)crafs(الاستاذویرى.)79(الفعلارتكابعلىقرینةانھعلىالمتھمسكوتالاحوالھذهفيتفسر
.)80(الممنوح للمتھم  یصطدم بحق المجتمع في الاثبات واظھار الحقیقة

الاستجواباثناءالكلامیرفضبریئاًشخصاًھنالكیكونانالصعبمنانھالانجلیزفقھاءبعضیرىكما
للمحلفینالایحاءالىالقضاةیدفعماكثیراًھذاوانالمتھم،صالحفيیفسرلاالغالبفيالصمتھذافانوبالتالي

معرفةفيالمجتمعوحقیتنافىالصمتھذاانكما.)81(موقفھوبررلتكلمبریئاًكانلوامامھمالماثلالمتھمبان
اناذالمحقق،منالیھالموجھةالاسئلةعلىالمتھمیردالاالاشیاءوطبائعتتفقالتيالامورمنلیساذالحقیقة،
یؤثرالذيالمتھمانكما.)82(جسدةسلامةاوحریتھیمسالذيللعقابدفعاًالردمنھتقتضيالبقاءحبغریزة

.573-572صسابقمصدرالعوجي،مصطفىد.،397صالقبائلي،صالحسعدالیھ:اشار()82

.347صالسابقالمصدرانظر:()81

.203،صسابقمصدر،الملاصادقسامي:الیھاشار()80

() اشار الیھ : سدران محمد خلف ، مصدر سابق ، نفس الصفحة.79

.384ص،سابقمصدر،الباشایونس.فائزةد:الیھاشار)(78

،1985الكویت،الشرطة،اكادیمیةوالمقارن،الكویتيالجنائيالتشریعفيالابتدائيالتحقیقسلطةخلف،محمدسدرانانظر:()77

.574ص،سابقمصدرالعوجي،مصطفىانظر:المعنىوبنفس.348ص

()  كما تقدم .76

() اشار الیھا : موقع " المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة " . الموقع :75

www arab laws com

.400ص،سابقمصدر،العكیليالامیرعبد:الیھاشار()74

الاجراءاتفيالانسانحقوقحمایة:زیدانعدناند.ایضا:وینظر.192ص،سابقمصدر،الملاصادقساميد.:انظر()73

وما90ص1979،نوفمبر،والعشرونالثاني،المجلدالثالثالعدد،القاھرة،القومیةالجنائیةالمجلةفيمنشور،الجنائیة

بعدھا .
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ثمومن.)83(اتھاممنبھیحیطماتنفيالتيالادلةلكلفاقدبانھالاحساسمننوعخلقیتسببالكلامعلىالصمت
وتبقى.)84(بالادانةالمتھمعلىویحكمقناعتھعلىفیؤثرالمحاكمةمرحلةفيالقاضيالىالاحساسھذاسینتقل
الصمتفيالحقعنعبرالذي)86(المرصفاويصادقحسن.دذھبالاتجاهوبنفس.)85(ضدهقائمةالادلة
قائمةالادلةتبقىاذ،مصلحتھفيلایكونقدالاجابةعنالمتھمقعود(ان:قائلا"الاجابةعنالمتھمقعود"بتعبیر
موقفاًیتخذانیجبفالمتھمالعملیةالناحیةمنمجدٍغیرالصمتھذاان)87(البعضیرىكما)تفنیدغیرمنضده

بھایسلمانوامایحوزھا،التيالدفاعبوسائلیدفعھاانفاماضدهثارتالتيوالشبھاتالادلةازاءصریحاً
الضماناتیقتصرانیجبحقھوانالصمت،فيالحقللمتھملیسانھلذلكالحتمیةوالنتیجةبالجریمةویعترف

التي احاط المشرع عملیة الاستجواب والتي توفرھا لھ سلطة التحقیق والتي على المتھم ان یتخذ موقفاً ایجابیاً معھا.
الصمتفيبحقھالمتھمتنبیھبوجوببالتحقیقالقائمالزامضمانةعلىاعترضقد)Lambertr(الاستاذانكما
عنھالشبھاتنفيیستطیعالذيالبريءوانیعترفلنالمذنبانالانتیجتھتكونلاایحاءاًذلكفياناعتبارعلى

كما،)88(لھالقانونمنحھحقایستعمللماذاخطأًیرتكببانھالاعتقادالىالداخلياضطرابھیدفعھقدقلیلةبكلمات
ویؤیدمذنبا.امبریئاكانسواءالاجابةعدمعلىالمتھمیغريسوف–)89(البعضیرىكما–التنبیھذلكان

لنفانھممصالحھمحمایةیكفلنظاملوضعالطبقاتكافةمنالمجرموناجتمعلوانھبالقول:ذلكبنثامالاستاذ
المذنباماالكلامیریدلانھمطلقاًبھایطالبلنالبريءاناذلھمالصمتتقررالتيالقاعدةتلكمنافضلیجدوا

.)90(فھو الذي یرغب في التزام الصمت
الفرع الثاني: الاتجاه المؤید للحق في الصمت

تاسیساًوذلكللمتھم.القانونوفرھاالتيالضماناتاھممنالمتھمصمتانالىالاتجاهھذااصحابیرى
اتھامات.منالیھیوجھماازاءالبراءةتلكلاثبات)91(دلیلبايمطالبتھبعدمتقضيالمتھمبراءةافتراضانعلى
انھطالمااسئلةمنالیھیوجھماعلىالاجابةوعدمالصمتفيالحقللمتھمانالمخالفةمفھومبابمنیعنيوھذا
اذ.)92(نفسھعنالدفاعوسائلمنوسیلةخیرالصمتانرأىانیصمتانلھلذابراءتھ،باثباتقانوناًملزمغیر
یتمتعانیجبالتيالدفاعحقوقمنحقایعدذلكبعدوھو)93(لھالقانونقررهلحقاستعمالاًالاھناالصمتیعدلا
الحقللمتھمبانھالقولوانالصمت،ذلكاساسعلىللمتھمادانتھیؤسسانللقاضيفلیسوبالتالي)94(المتھمبھا
.)95(علیھیؤاخذانیجبصمتھوانصحیحقانونيوضعفيلیسالحقھذایستعملالذيالمتھمیعنيالصمتفي

.399صسابق،مصدرالقبائلي،صالحسعدد.انظر:()95

() انظر : د. محمد محمد مصباح القاضي ، حق الانسان في محاكمة عادلة ، الطبعة الثانیة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،94
.90ص،2008

.199صسابق،مصدر،الملاصادقساميد.انظر:()93

.399-398صسابق،مصدرالقبائلي،صالحسعدد.انظر:()92

بدونالاولى،الطبعةالسعودیة،العربیةالمملكةفيالجزائیةالاجراءاتنظامعلىالتعلیقالبصیر،عبدعفیفيعصامد.انظر:()91

.215ص2005طبع،مكان

.664،سابقمصدر،العادليمحمودد...90ص،سابقالمصدر:الیھاشار()90

.90-89ص،السابقالمصدر،غنیممحمدسامي:الیھاشار()89

88Lambert :traite theoriqueet pratiue de police judiciaire lyon 1947 p:652()

.89،صسابقمصدر،غنیممحمدسامي:انظرالمعنىوبنفس.349-348صسابقمصدرخلف،محمدسدرانانظر:()87

.413ص،1998،الاسكندریة،المعارفمنشأة،الجنائیةالاجراءاتاصولفيالمرصفاوي:كتابھ()انظر86

.122صسابق،مصدرالشاوي،سلطاند.انظر:()85

.323صسابق،مصدرالجنائیةالموادفيالدلیلمشروعیةخلیل،محمدالدینضیاءاحمدانظر:()84

المعاصرة،مصرمجلةالابتدائي،التحقیقفيالفردحریةلضماناتالمستحدثةالاتجاھاتالمرصفاوي:صادقحسند.انظر:()83

.64ص،1963یولیو،313العدد،54السنة
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مفادهالحقھذااعمالان(الفرنسيالقانونظلفيالصمتحقعندفاعھمعرضفي)atenالاستاذ(یرىكما
البعضیرىكما)96(..)محامیھبحضورالایتكلملاانفيالحقومنحھالمتسرعةالاقوالمغبةمنالمتھمتحذیر

فیھ بذلك ھو تعسف في حقھ ) .(ان الزام المتھم في الادلاء باقوال في وقت لا یرغب)97(
اللصیقةالحقوقاھممنتعدالتيالخاصةالحیاةحرمةمظاھراحدھوالصمتفيالحقفانذلكعنفضلا

وانبالمتھمیضرقدالذيالنحوعلىالحرمةتلكانتھاكاوالخصوصیةھذهاقتحامجوازوعدمالانسانبشخص
بالكیانیرتبطالحقوھذاالغیرعنكتمانھیریدونمابسریةالاحتفاظحقالافرادتخویلالحقھذامؤدى

القانونواحكامالعدالةقواعدترفضھمماوھو.)98(الخاصةحیاتھالىاحدیتسلللاانویقتضيللفردالشخصي
بالتزامموكلھالمتھممحاميینصحقداذ،)100(یریدكیفمادفاعھبتنظیمللمتھمیسمحالصمتانكما)99(الطبیعي
-یفضلونالمتھمینمنكثیرافانذلكعنفضلا،الاتھامسلطةعاتقعلىیقعالاثباتعبئبانوتبصیرهالصمت

اوآثارھالایفقھوناوعلیھاالسیطرةلایستطیعونربمابكلماتالتفوهعلىالصمتالتزام–التحقیقجھاتامام
ھذامثللانالصمتفيحقھمنوالخروجالاجابةعلىالمتھمالزامالمناسبغیرمنانھكما.)101(..ابعادھا
السلاحیعطياونفسھیقتلانعلىالشخصتجبرلاالغریزةفھذهالبقاءوغریزةالاشیاءوطبیعةیتنافىالالزام
بالردلھتسمحلاالاتھاموطأةتحتللمتھمالنفسیھالظروفان.كما)102(بھحریتھتقییداوقتلھیمكنھالذيللغیر

.)103(على ما یوجھ الیھ من اسئلة او ان یقول ما ھو في مصلحتھ
تكونانبعدالایكونلاالتنبیھھذابان،...لھایحاءاسیكونالمتھمتنبیھبانالقائلالاعتراضحدةمنیخففكما

عنالبحثاجراءاتتنتھيانواوشكتالاتھاممعالمفیھاتضحتالاثباتطریقفيمرحلةقطعتقدالدعوى
ھذااھمیةوان،السلیمالوجھعلىالتحقیقاجراءلھترجحالتيالاموربنواصيامسكقدالمحققوانالادلة

التيالقضائيالتحقیقمرحلةالىالادلةوجمعالتحريمرحلةمنانتقلقدبانھالمتھمیشعركونھفيتبرزالضمان
القدرذويللمتھمینبالنسبةالتنبیھھذااھمیةتبدوكما.)104(حراكیانالھانویدركبحقوقھالمتھمفیھایتمتع
امراوالاعترافالكلامانیعتقدونممنوغیرھمبالصدفةالمجرمیناوالمعرفةومحدوديالثقافةمنالبسیط

،علیھالمقامةالدعوىفيمركزهالىوالاساءةادانتھالىیؤديقدالكلامعنامتناعھوانالمتھمعلىمفروض
ھذامثلالىحاجةغیرفيفھموبالتاليالحقبھذاتامعلمعلىھمممنالسوابقاصحابالمتھمیناولئكبخلاف
.)105(التنبیھ
اجراءاتجمیععلىنفسھیفرضجوھریامبدءاًالحاضرالوقتفياصبحالصمتفيالحقفانالعموموعلى

تقتضیةمبدأوھوالجنائیةالعدالةصرحعلیھایستندالتيالاولىالدعاماتاحدیعدانھكماالجنائیةالدعوى
لاانھوھياساسیةنتیجةالىیقودممابات،قضائيبحكمالعكسیثبتلمماالمتھمبراءةقرینةافتراضمبررات
الاثباتعبيءاناذ،الیھالموجھةالتھمةنفيعلىالدلیلمنھیطلبلاانیجبمثلمابراءتھبتاكیدالمتھمیكلف
انالىحاجةفيیكوناندونالمتھمسبیلاخلاءفعلیھاالاتھاماثباتالاخیرةتستطعلمفاذاالاتھام،جھةعلىیقع

احترامتوجبالتيالحدیثةالحضارةمظاھراحدھوالحقھذاانعن.فضلاالیھومنسوببھمتھمھومایبرھن
حریة وكرامة المتھم .. .

المطلب الخامس

:lambert:الیھاشار()105 op cit p: 602.
.142ص،1969-1968،القاھرة،العربیةالنھضةدار،المتھماستجواب،النبراويساميمحمد:انظر()104

.661ص،السابقالمصدر:انظر()103

.664ص،سابقمصدر،العادليمحمودد.:انظر()102

.574ص،سابقمصدر،العوجيمصطفى:ذلكالىاشار()101

.56ص،سابقمصدر،السیدلطفياحمدد.:انظر()100

99)1(stefani (t) et Levassuer (o): Droit Penal generale et Procedure Penal, Paris, 1985, P. 23.

594ص،1969،القاھرة،العربیةالنھضةدار،الجنائیةالاجراءاتاصول،السرورفتحياحمدد.:()انظر98

.90ص،سابقمصدر،غنیممحمدسامي:انظر()97

.789-788ص،سابقمصدر،المنعمعبدسلیماند.الیھاشار()96
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عدم جواز اعتبار صمت المتھم قرینة ضده
تفرضالضمانةھذهفانالاستجواباثناءالیھتوجھالتيالاسئلةعنالاجابةعنیمتنعانالمتھمحقمنكاناذا
اعتبارهاوالیةالموجھةبالتھمالمتھماعترافیفیدماالصمتھذامنتستخلصلاانالمحكمةعلىآخرجانبمن

:قرینة ضده وقد تأكد ھذا الحق في الفقھ و التشریع والقضاء وكالاتي
الفرع الاول : في التشریعات الاجرائیة

.)106(ضدهقرینةیعتبرلاانیجبالصمتھذاانالصمتفيبالحقتعترفالتيالتشریعاتفيعلیھالمستقرمن
كقانونالتشریعاتمنالعدیدفيالمعنىھذاتأكدوقدالمتھم.لذلكادانةدلیلالصمتذلكاعتبارجوازعدمبمعنى
قرینةأيـالصمتأيـالحقھذاممارستھُمنیستنتجولا(..بالقولالعراقيالجزائیةالمحاكماتاصول
بھالمشتبھیحذرانالخصوصھذافيویجب..(الىالادلةوجمعالاجراءاتقواعدفياشارانھمع)107(ضده)

) .108او المتھم من ان أي بیان او قول یصدر منھ قد یستعمل ضده في المحاكمة ) (
ـعنھاامتناعھیعتبرولا(..بالقول1978سنةالصادرالیمانيالجزائیةالمحاكماتاصولقانونفيالامروكذلك

(...بالقولذلكالكویتيالجنائیةالاجراءاتقانونذلكذكركما)109(ضده)التھمةثبوتعلىقرینةـالاجابةأي
المشرعاخذوقد)110(بذلك...)مؤاخذتھتصحولابشيءاقراربانھالاجابةعنامتناعھاوالمتھمسكوتیفسرولا

سنةالصادررقمالجزائیةالاجراءاتقانونفيوذلكحرفيبشكلالكویتيالمشرعمنالمادةھذهالقطري
قانونجاءالمتقدمالمعنى.وبنفس)111(1971

).115والبرتغالي()114(والجیكسلوفاكي)113(والیوناني)112(الاجراءات الجنائیة الھندي
اوصالحھغیرفيالمتھمصمتیؤلانالمدعيعلىحرمفقد1898سنةالصادرالقانونوبموجبانكلترافياما

المتھمضدقرینةالمتھمصمتاتخاذجوازبعدماعترفتقدالاخرىالتشریعاتبعضان.ومعضدهقرینھاعتباره
ذلكلسودانياالمشرعومنھاالصمتذلكمنملائماتراهمااومناسبماھواستخلاصللمحكمةاجازتانھاالا

.)116()عادلاًتراهماـالاجابةورفضالصمتأيـالرفضھذامنتستخلصانللمحكمةیجوزولكن(...بقولھ
تأدیةبسبباوالاسئلةھذهاجابةعنامتناعھبسببنفسھالمتھمیعرض(لا:بالقولالبحرینيالقانونفيوكذلك
تاكد.كما)117(الاجوبة)تلكمناوالامتناعذلكمنعادلاًتراهماتستنتجانللمحكمةیجوزولكنعنھاكاذبةاجوبة
فيالصمتھذایدخلان..دون(بالقول،الصمتفيالمتھمحقبیانبعدالدولیةالجنائیةالمحكمةنظامفيذلك

بیانبعدانجلترافيالمعتمدة1964لسنةالقضاةقواعدفيجاءكما)118()..البراءةاوالذنبتقریرلدىالاعتبار
المشرعانویبدو)119(اثبات"كوسیلةیقدمانویمكنسیدونتقولھماكلولكن"...الصمتفيالمتھمحق

للمحكمةاجازفیمااقوالھولیسالمتھمصمتزاویةمنولكنالاتجاهبھذاتأثرواقدوالعراقيوالبحرینيالسوداني

119)3(Devlin (Patrick) op cit , P. 115.

.منھ)67(المادةمن)1(الفقرةمن(ز)البند:انظر()118

منھ.)134(المادةمن)3(الفقرةانظر:()117

منھ.)218(المادةمن)2(الفقرةانظر:()116

.)343(المادةمن)1(الفقرة:انظر()115

منھ.)141(المادةمن)1(والفقرة)91(المادةانظر:()114

منھ.)273(المادةانظر:()113

منھ.)342(المادةمن)2(الفقرةانظر:()112

منھ.)83(المادةانظر:()111

منھ.)158(المادةانظر:()110

).178(المادةانظر:()109

() انظر الفقرة (ج) من القاعدة السابعة والعشرین من تلك القواعد .108

الیھا.المشارالائتلافسلطةبمذكرةوالمعدلةمنھ)123(المادةانظر()107

106)1(stefani (t) et Levassuer (o):op cit , P. 23.
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CRIMINAL"والنظامالانجلیزيالعدالةقانونفانذلكومع.المتھمصمتمنمناسباًتراهماتخلصان
JUSTICE AND ORDER ACT"جادةدوافعتبررهلاالصمتكاناذا":بانھقررقد1994عامالصادر

تبررهالموقفھذاان)120البعض(برروقد"الصمتھذامنالنتائجكافةاستخلاصوالمحلفینللمحكمةفیجوز
.1988عاممنذالشمالیةایرلندافيصدرتالتيالقوانینغرارعلىالارھابمكافحةفيالرغبة

جرىماوھو)،ضدهقرینةالمتھمسكوتیفسرلاانویجب...(بالقول1960فینامؤتمرفيالامرھذاتأكدوقد
ھامبورجمدینةفيالمنعقدالعقوباتلقانونالدولیةالجمعیةمؤتمروفي1979(سیراكوزا)حلقةفيعلیھالتأكید
)121(ایضا1979سنة

الفرع الثاني : في الفقھ
عنامتناعھاوالمتھمصمتتفسیرجوازعدمیفیدبما)122(الفقھفيالراجحالاتجاهذھبالاتجاهوبنفس

وان:انھالى)123(البعضذھبفقدذلكبادلتھ.ومعوالتسلیمالیھالموجھالاتھامبصمةاقراربانھاقوالبایةالادلاء
مبدأانالا،ضدهالتھمةثبوتعلىقرینةالمتھمصمتمنیتخذانیستطیعلاالقاضيبانتقضيالقاعدةكانت
یحتفظانیستطیعالقاضيانذلكالصمتفيالحقمباشرةفاعلیةمنیحدالاقتناعفيالجنائيالقاضيحریة
حاول.وقدقرارهعلىشكبلااثرلھاویكونعنھایفصحاندونالصمتھذامنعكسیةبدلالةبداخلھ
متىللادانةدلیلاًیعتبرلاانیجبالكذبھذاوانالصمتفيحقھعنیتفرعحقاالمتھمكذبجعل)124(البعض
یعدالكذبانالىالرأيھذاانصارذھبحیث)125(القضیةفيوالشھاداتالوقائعیناقضالكذبھذاانتبین

كانواننفسھ،عنالمتھمدفاعحقوقمنحقاًیعدانھبللاالاستجواب،عندالمتھمالیھایلجأمشروعةوسیلة
لتأمینلھاجیزترخصةھومابقدرالمتھمحقوقمنحقانھاساسعلىالكذب،ھذااسسقدالاخر)126(البعض
تسمیاتھاختلفتمھمافالكذبرخصھ،اوحقاًالكذباعتباررفضھوالصددھذافينراهنفسھ.والذيعندفاعھ

كانواذا"حقاً"،الامرھذامنتجعلانالصعبومنمحمودةوغیرذمیمةصفةذلكعنفضلاًوھوواشكالھ،
سبیلفيكؤودعقبةھوبلالحقیقةوسائلمنوسیلةلیسالكذبفانالحقیقةالىالوصولالاستجوابمنالھدف

الحقیقة.
الفرع الثالث : في احكام القضاء

فيالقضاءالاتجاهبھذاذھبانماالاجرائیةالتشریعاتعلىضدهقرینةالمتھمصمتاعتبارعدمامریقتصرولم
)127(الیھ"نسببمامنھاقراراًیعتبرلاالمتھم"سكوتبانالسوریةالنقضمحكمةقضتفقدالبلدان،منالعدید

الاجابةعنیمتنعانللمتھمانقانوناًالمقرر"منبانھالمصریةالنقضمحكمةقضتحیثمصرفيالامروكذلك
فيالاجابةعنالمتھمامتناعمنالحكمیتخذانیصحفلاضده...قرینةالامتناعھذایعدولافیھاالاستمرارعناو

النقضمحكمةقررتھاالتيالقانونیةالقواعدمجموعةفيالیھمشار،1964اول//تشرین17فيسوريجنائينقضانظر:()127

.15صطبع،سنةبدوندمشق،النقض،بحكمةالفنيالمكتبعنصادرة)1968-1949(السوریة

.167ص،القاھرة،الشعبدارمطابعالجزائیة،المسائلفيالخبرةعثمان،الرحیمعبدآمالد.:()انظر126

الجزءالجنائیة،الاجراءاتقانونمحمد،عوضد..158سابق"مصدرالمتھماستجوابالنبراوي،ساميمحمدد.انظر:()125

.515ص1989الاسكندریة،الجامعیة،الثقافةمؤسسةالاول،

.58ص،سابقمصدر،السیدلطفياحمدد.انظر:()124

.61ص،سابقمصدر،السیدلطفياحمدد.:الیھاشار،مھديعبدالرؤؤفدرأيوھو()123

الاسكندریة،الجامعیة،المطبوعاتدارالاول،الجزءالجنائیة،الاجراءاتقانونشرحفيالوجیزمحمد،د.عوضمثلا:انظر()122

سابقمصدرالبصیر،عبدعفیفيد.عصام.90ص،سابقمصدر،مصباحمحمدمحمدد..118صطبع،سنةبدون

حسند..399-398صسابقمصدرالقبائلي،صالحسعدد.،.56ص،سابقمصدر،السیدلطفياحمدد..215ص

.560ص،سابقمصدر،الموضوعيالتعلیقالشواربي،الحمیدعبدد.بعدھا.وما151ص،سابقمصدرخوین،بشیت

.34ص،سابقمصدر،القبائليحمادسعد:ذلكالىاشار()121

.61ص،سابقمصدر،السیدلطفياحمد:د.الیھاشار()120
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المصريالتشریعاغفالمنالرغمعلىوذلك)128(قبلھ)التھمةثبوتعلىقرینةالعامةالنیابةباشرتھالذيالتحقیق
) .129(لھذا الحق كما قضت بانھ (لا یصح اعتبار سكوت المتھم قرینة على ثبوت التھمة ضده)

صمتھعنخروجھانالىالمتھمبتنبیھوذلكمغایرةاخرىبصیغةولكنذلكعلىالامریكيالقضاءاكدوقد
حقھمنان...بھالمشتبھینبھان"یجبمیراندا):(قرارفيجاءمماولعلضده،ودلیلقرینةسیكوناوكلامھ
ضمانةان"فیھ:جاءكما)130(الجزائیة..."الملاحقةفيضدهكبینةیستعملانیمكنسیقولھماوانالصمتالتزام

.)131(عدم الشھادة ضد النفس تتأمن عندما ینبھ المشتبھ بھ الیھا فیوافق على الكلام وھو مدرك لما یفعل ویقول"
المطلب السادس

جزاء الاخلال بحق المتھم في الصمت
فيیكونالاخلالوھذاواردامرالصمتبحقبالاستجوابالقائماخلالاحتمالانالىابتداءاالاشارةمنلابد

صور عدیدة منھا :
عدم تنبیھ المتھم الى حقھ في الصمت .

عدم تدوین ھذا التنبیھ في محضر التحقیق بالنسبة لبعض القوانین التي اشترطت ذلك .
اكراه المتھم مادیا او معنویا لحملھ على الاعتراف باخراجھ من صمتھ ( وھي الصورة الغالبة).

عدم اعطاء المتھم الفرصة الكافیة التي یصمت فیھا .
ھذهمثلفيالمترتبالاجرائيالجزاءیكونانالطبیعيمن؟وغیرھااعلاهبالصورالاخلالجزاءھوفماعلیھ

وھل؟البطلاناجلھامنقررالتيالمصلحةوماھي؟ھناالمترتبالبطلاننوعماھولكن.البطلانھوالاحوال
یجوز التنازل عن ذلك البطلان ؟ وما ھو موقف التشریع العراقي والمقارن من ذلك ؟

الفرع الاول : انواع البطلان :
المتعلقالبطلانوالثانيالعامبالنظامالمتعلقالبطلانھوالاول،البطلانانواعمننوعینبینالتمییزیجب

الىتھدفوھيللتحدیدقابلةوغیربطبیعتھامرنةفكرةھناالعامالنظامفانالعموموعلى)132(الخصومبمصلحة
لبعضتقییدبصورةتظھرالحمایةوھذهالجنائیةالعدالةاجلھامنانشأتالتيللمجتمعالعلیاالمصالححمایة
الضماناتتوفرالتيالقواعدومنھا)133(المصلحةھذهانتھاكالىالمطلقتطبیقھایؤديقدالتيالقانونیةالقواعد

وانللمتھمالشخصیةالحریةعنالحيالتعبیرھيالضماناتھذهكونالبراءةقرینةعلىبناءاللمتھمالشخصیة
المتھمفيالعامللاصلمخالفةغیراعتبارھایكفلالذيھوالجنائیةالاجراءاتمباشرةعندالضماناتھذهاحترام
حقوقومنھاالجنائیةالاجراءاتقانونفيعاماصلتعتبرالضماناتبھذهتتصلقاعدةفكلوعلیھالبراءةوھو

علىالقضائيالاشرافتكفلالتيالقواعدفانذلكعنفضلا،"احدھاالصمتفيالحقیعتبروالتي"الدفاع
الخصومبمصلحةالمتعلقالبطلانفانذلكخلافوعلى.)134(الاجرائيالعامالنظامقبیلمنتعدالاجراءات

القضائيبالتنظیمتتعلقولاالبراءةبقرینةتتعلقلاالتيالاجراءاتتلكمخالفةعلىالمترتبالبطلانذلكیكون
قبیلمنیعدالصمتومنھاالدفاعضماناتاغفالاوانتھاكحالاتفيالبطلاناننراهفالذيالعموموعلى)135(...
جانبمنتمسوھيالبراءةقرینةصورمنصورةھيالضماناتھذهكونالعامبالنظامالمتعلقالبطلانذلك

آخر الحریة الشخصیة للمتھم ، وھي اعتبارات تعد من قبیل النظام العام الاجرائي  .

.242ص،نفسھالسابقالمصدر:انظر()135

.242-241ص،السابقالمصدر،السرورفتحياحمدد.:انظر()134

.254ص،سابقمصدر،الھاديعبدالمجیدعبدد.:()انظر133

.241ص،سابقمصدر،الاجرائیةالشرعیة،السرورفتحياحمد.د:انظر()132

.577صنفسھ،السابقالمصدرالیھ:اشار()131

.576صسابقمصدرالعوجي،مصطفىد.الیھ:اشار()130

مصرينقضوانظر.337صوالعشرون،الرابعةالسنةالنقض،احكاممجموعة1973/مارس/18فيمصرينقضانظر:()129

.657ص،عشرةالتاسعةالسنة،النقضاحكاممجموعةفيالیھمشار.1968یونیو//3في

.467ص)،90(رقمعشرة،الحادیةالسنةالنقض،احكاممجموعة،17/5/1960فيمصريجنائينقضانظر:()128
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الفرع الثاني : الموقف التشریعي
القولالىذھبالاانھ،الجزائیةالمحاكماتاصولقانونفي"البطلان"كلمةیستخدملمالعراقيالمشرعانمع

فيالتمییزمحكمةلدىیطعنانمدنیاوالمسؤلالمدنيوالمدعيوالمشتكيوالمتھمالعامالادعاءمنلكلان(
بنیتقدكانتاذاجنایةاوجنحةفيالجنایاتمحكمةاوالجنحمحكمةمنالصادرةوالتدابیروالقراراتالاحكام
الخطاوكان..الاصولیةالاجراءاتفيجوھريخطاوقعاذااوتأویلھاوتطبیقھفيخطااوالقانونمخالفةعلى
مخالفةتعد"الصمتفيالحق"الضمانةھذهمخالفةان:ھلھوھنایطرحالذي.والسؤال)136()الحكمفيمؤثرا
لمالمشرعینانفمع،الجوھريبالاجراءالمقصودمعرفةمنلابدالبدایة؟فيالبطلانیوجبجوھريلاجراء
تفسیرایجادحاولالفقھبعضانالا،والقضاءالفقھالىالامرھذاتاركینالجوھريبالاجراءالمقصودیحددوا
جوھریایعدبماالمقصودتحدیدتفیدالتيالضوابطمنجملةایرادالى)137(الفقھبعضذھبفقد،الاصطلاحلھذا

من الاجراءات ومنھا :
الضوابط التي تتعلق بالمصلحة العامة والمتمثلة بحسن سیر القضاء .

الضوابط التي تتعلق بمصلحة الخصوم
الضوابط التي تتعلق بالمصلحة العامة .

علىالبطلانرتبقدكونھالجوھریةالاجراءاتتلكتحدیدتفیدالمصريالتشریعباحكامالاستعانةانكما
الاجراءاتلقانونالایضاحیةالمذكرةاشارتوقد)138(الجوھریةبالاجراءاتالمتعلقةالقانوناحكاممخالفة
مصلحةعلىالمحافظةالاجراءمنالغرضكاناذا"بالقولالجوھريبالاجراءالمقصودحولالمصريالجنائیة
،البطلانمراعاتھعدمعلىیترتبجوھریااجراءایكونفانھالخصوممنغیرهاوالمتھممصلحةايعامة

المشرعانالواضحان.مع)139("التشریععلةالىدائماالرجوعیجبالجوھریةالاجراءاتعلىوللتعرف
المصالحقبیلمنیعدماوبینالخصومبمصلحةمتعلقةاجراءاتمنیعدمابینخلطقدالمذكرةھذهفيالمصري

معینةمصلحةحمایةبھقصدما"ھوالجوھريبالاجراءالمقصودانالى)140(البعضذھبفقدذلكومع.العامة
.علیھ)141(العامالنظامقبیلمنیعدالبراءةقرینةیخالفاجراءكلانالىالاخرالبعضوذھب"وحدهللخصم

یوجبجوھريلاجراءمخالفةیعدقانوناللمتھمالممنوحالصمتبحقالخاصةالضمانةمخالفةانتقدمممانجد
البطلان وھذا البطلان یكون بطلانا مطلقا وبطلانا ذاتیا ، والسبب في ذلك یعود الى :

المطلقبالبطلانیسمىمایوجبالعامالنظامقبیلمنمایعدمخالفةلان/مطلقابطلانایعدھناالبطلانان:اولا
.وقد تقدم ان ھذه الضمانة تعد من قبیل النظام العام)142(.

علىالنصاشتراطعدمومفادهالبطلانمذاھباحدھوالذاتيالبطلانلان/ذاتیابطلانایعدھناالبطلانان:ثانیا
مناجراءمخالفةاوالاجراءحتمیةشروطمراعاةعدمالبطلانلتقریریكفيوانماصراحةالبطلانحالات

2003بیروت،والنشرللدراساتالجامعیةالمؤسسة،الجزائیةللمحاكماتالحدیثةالاتجاھات،صافيزكيد.طھ:انظر()142

النھضةدارالمتحدة،العربیةالاماراتلدولةالاتحاديالجنائیةالاجراءاتقانونشرحفيالوجیز،رمضانمدحتد..366،ص

.209ص،2001-2000،القاھرةالعربیة،

370ص،سابقمصدر،العزیزعبدزكریاعصام.د:)انظر(141

.730ص،نفسھالسابقالمصدر:انظر()140

.729ص،سابقمصدر،الجنائیةالاجراءاتاصولفيالمرصفاوي،المرصفاويصادقحسند.:الیھااشار()139

.منھ)331(انظر()138

1971،بیروت،العربیةالجامعةالثاني،منشورات،الجزءاللیبيالتشریعفيالجنائیةالاجراءات،سلامة.مأموند:انظر()137

.بعدھاوما312ص،

.منھ)249(المادة:انظر()136

نقلوالذي27/1/1988فيالصادر)104(الرقمذي(المنحل)الثورةقیادةمجلسقرارالىالصددھذافيالاشارةوتجدر

محكمةالىالجنحقضایافيالاحداثومحاكمالجنحمحاكممنالصادرةوالقراراتبالاحكامالطعنفيالنظراختصاص

.8/2/1988في)3188(العدد.العراقیةالوقائعفيمنشور.التمییزیةبصفتھاالاستناف
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وان،تقدمكماللبطلانمستقلةنظریةیضعلمالعراقيالمشرعانالواضحومن.)143(الجوھریةالاجراءات
مخالفة الحق في الصمت تعد مخالفة لاجراء جوھري وضمانة من ضمانات استجواب المتھم .

الجوھريالاجراءحیثمنالعراقيالتشریعموقفمعمتشابھایكونیكادالمصريالتشریعفيالامركاناذا
ھذهمخالفةعلىالواقعالبطلانیعدحیثیختلفالفرنسىالتشریعفيالامران،الاالبطلاننوعحیثومن

وحددالبطلاناغفالھاعلىتترتبمعینةحالاتحددقدالفرنسيالمشرعانذلك)144("قانونیابطلانا"الضمانة
.مع)114(المادةمنالاولىالفقرةفيالواردالصمتفيالحقمخالفةومنھا.)145(معینةموادفيالحالاتھذه
.الجوھریةالاجراءاتمخالفةقبیلمنتعدالصمتفيالحقمخالفةانالىذھب)146(فرنسافيالفقھبعضان
ھوانماالعامللنظاممقرراالبطلانھذایكونانانكرانھالاتقدمبمااقرقدفرنسافي)147(الفقھبعضكانواذا

قانونمن)170/1(المادةانذلكفيوسندھمعنھالتنازلالجائزمنوبالتاليالخصوملمصلحةمقرر
ماوھو.)118و()114(الموادمخالفةنتیجةالمتحققالبطلانعنالتنازلجوازقررتالتيالفرنسيالاجراءات

انالىذھب)148(الاخرالبعضانمععنھالتنازلجازلماوالاالخصوملمصلحةمقررالبطلانھذاانیعني
مثل ھذا البطلان  والمتعلق بحقوق الدفاع یعد من قبیل " النظام العام "  .

الفرع الثالث / اثر المصلحة المحمیة في تقریر البطلان
مصلحةھيفھل،البطلاناجلھامنقررالتيالمصلحةحولوالقضاءالفقھفيخلافھنالكانتقدمممایتضح

وبالتاليالعامللنظاممقررالبطلانھذاانالىذھب)150(الفقھفياتجاهان؟یبدو)149(العامالنظامامالخصوم
ممكنوبالتاليالخصوملمصلحةمقررالبطلانھذاانالى)151(الاخرالبعضذھبحینفي،عنھالتنازللایمكن
ذھبوقد.الفرنسيالجنائیةالاجراءاتقانونمن)170(المادةمنالاولىالفقرةذلكفيوحجتھمعنھالتنازل
الخصومبمصلحةتتعلقالتيتلكعنتختلفالاجرائيالعامبالنظامالمتعلقةالضماناتانالىالمصريالقضاء

یفتقركذلكلایعدوماالعامالنظاممنیعدمابینالتمییزامرفانذلكومع.)152(بینھماالتمیزامرللقضاءتركوقد
جزاءتوقیعفيالتحكمالىبالقضاةیؤديقدوھوبمكانالصعوبةمنامربینھماالتمییزوان،دقیقمعیارالى

المتعلقالبطلانبینالتمییزان.والمھمالاخرللبعضبالنسبةتوقیعھورفضالقواعدلبعضبالنسبةالعامللنظام
:)153(بالنظام العام و بین ذلك المتعلق بمصلحة الخصوم یرتب نتائج ھامة لعل اھمھا

عنھالتنازلفیجوزالخصومبمصلحةالمتعلقالبطلاناماعنھالتنازللایجوزالعامبالنظامالمتعلقالبطلانان
صراحة اوضمنا .

.367–366،صسابقمصدر،صافيزكيطھد..243صسابقمصدر،السرورفتحياحمدد.:مثلاانظر()153
.156القرار،التاسعةالسنة،النقضاحكاممجموعةفيالیھمشار.1958حزیران//3فيمصرينقضانظر:()152

728و417ص،سابقمصدر،المرصفاويصادقحسند..365،صسابقمصدر،القبائليحمادسعدد.:مثلاانظر()151

.

.د.164-163ص،1999،الاسكندریة،المعارف،منشأةالاجراميالحدث،الشھاويالفتاحعبدقدري:مثلاانظر()150

.=370ص،سابقمصدر،احمدمحمدعصامد..300و209ص،سابقمصدر،رمضانمدحت

merle:ایضا=وینظر et vitue op cit p : 545

() مع ان الراجح لدى الباحث ھو انھ مقرر للنظام العام .149

148(5) merle et vetue op cit p : 545

.209ص،السابقالمصدرالیھاشار()147

Stefani(:الاساتذةرأيوھو()146 et levassuer et bouloc(210ص،سابقمصدر،الغریبعیدمحمدد.:الیھاشار.

)56،57،59،76،95،96،114،118،170(:الموادوھي()145

ھوالمشرعان"بمعنىنصبغیربطلانلاانھ"بھویقصدالذاتيالبطلانبجانبالبطلانمذاھباحدالقانونالبطلانیعد()144

فتحياحمدد.:ینظر"الحلاتتلكغیرفيالبطلانیقررانللقاضيیجوزلابحیثالبطلانحالاتتحدیدیتولىالذي

.234ص،سابقمصدر،السرور

.235-234ص،سابقمصدر،السرورفتحياحمدد.:البطلانمذاھبفيینظر()143
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محكمةاماماثارتھتجوزكما،الدعوىعلیھاكانتحالةايفيبھالتمسكیجوزالعامبالنظامالمتعلقالبطلانان
التمییز (النقض) ، اما البطلان المتعلق بمصلحة الخصوم فلا یجوز التمسك بھ لاول مرة امام محكمة التمییز .

الخصومبمصلحةالمتعلقذلكبخلافطلبغیرمنالعامبالنظامالمتعلقبالبطلانتقضيانالمحكمةعلىیجب
.

لاالخصومبمصلحةالمتعلقالبطلانذلكبخلافالعامبالنظامالمتعلقبالبطلانیتمسكانمصلحةذيلكلیجوز
الصمتفيالحق"الضمانةھذهمخالفةانیتضحتقدمماكلمنلمصلحتھالقاعدةتقررتلمنلابھالتمسكیجوز
مقررایكونھناالبطلانوھذاالجنائیةالاجراءاتمنجوھریااجراءالمخالفتھالبطلانیوجبامرصور"بعدة

في الراجح للنظام العام وھو ما یجعل منھ بطلانا مطلقا وبطلانا ذاتیا في نفس الوقت .
الخاتمة:

والمقترحاتالنتائجلاھمبخاتمةالصفحاتھذهنختم،المتھمبھایتمتعالتيالحقوقاھممنلحقبحثمنتقدممما
:

اولا : النتائج
ومع.قولبأيالادلاءعلى"السكوت"بتفضیلھوذلكالكلاممنالمتھمیتخذهسلبيموقفھوالصمتان

ھوالراجحانالا،واجباامرخصةامحقایعترهمنبینالمتھملصمتالقانونیةالطبیعةحولالفقھيالخلاف
اعتباره حقا – كما تقدم -.

حقوقبھمرتطویلصراعالابعدالحدیثالجنائيوالفكرالاجرائیةالتشریعاتفيحقایستقرلمالصمتان
بالقوةاعترافھانتزعوالایتكلمانمنللمتھملابداذ،واعترافھ"المتھمكلام"ھوالاصلكانحیث،المتھم
وسائلتحرمالاجرائیةالتشریعاتبدأتفشیاشیئاولكن.التعذیبضروبمختلفواستخداماوالمعنویةالمادیة
لحملمعنوياوماديتأثیرأياستخدامتحریمعلىاكدتقدالدساتیرمعظمانحتىالاستجواباثناءالتعذیب

المتھم على الاعتراف ... ومن خلال ھذا التحریم تم استخلاص مفھوم " الحق في الصمت " .
القائمةالسلطةاعتداءمنتحمیھضمانةالىذاتھیحتاجالمتھمضماناتمنكضمانةالصمتفيالحقان

واجبارهالمتھمارادةعلىالضغطتحریمعلىوالعقابیةالاجرائیةوالتشریعاتالدساتیرعملتلھذا،بالاستجواب
على الاعتراف .

اصولقانونمن)127/ب)(126(:المادتیننصوكذلكالنافذالعراقيالدستورذلكعلىاكدالعراقوفي
اومادیااكراھھجوازوعدمالكلامفيالمتھمحریةیفیدبما1971لسنة)23(رقمالعراقيالجزائیةالمحاكمات

كلعقابعلىاكد.1969لسنة)111(رقمالعراقيالعقوباتقانونمن)333(المادةنصوكذلك،معنویا
موظف او مكلف بخدمة عامة  یستخدم القسوة او التعذیب .. مع متھم اوشاھد  .. .

ضماناتمنالضمانةھذهیحميمتینقانونيسورالالیس-المقارناوالعراقيالتشریعفيسواء-ذلكوان
المتھم .

قواعدوصدور2003/حزیرانفيالائتلافسلطةمذكرةصدورقبلالحقھذاالعراقيالتشریعیعرفلم
فيالواردةالنصوصاعتبارعلىالعراقيالفقھفيواسعاتجاهعمدفقدذلكمعولكن،الادلةوجمعالاجراءات

المتھماكراهوتحریمالاستجوابعندالاجابةفيالمتھمحریةعلىتؤكدالتيالجزائیةالمحاكماتاصولقانون
ظلفيفقھياتجاهذھبالاتجاهھذاوبمثل،الصمتفيالمتھمحقالىتشیرنصوصانھا،الاعترافعلى

بعضذلكامثلةومن،صراحة"الصمتفيالحق"ذكرواغفلتالنصوصتلكمثلاوردتالتيالتشریعات
الفقھ المصري واللیبي ...

العراقيكالقانونصراحةذكرتھالتشریعاتفبعض،الحقھذامنواحدموقفاتتخذلمالتشریعاتالانتقدممامع
والالمانيوالفرنسيوالسودانيوالجزائريوالاردنيوالبحرینيوالقطريالیمانيوالقانون،-التعدیلبعد-

و،واللیبيالمصريكالقانونضمناذكرهعلىالاخرىالتشریعاتبعضذھبتحینفيوالھولنديوالایطالي
منالعدیدفانذلكومع.المنحل)(السوفیتيوالاتحادالسویسریةالولایاتبعضكقوانینانكرتھقداخرىقوانین

المؤتمرات الدولیة قد اكدت على ھذا الحق .
اخراجلانالصمتفيالحقعلیھیستندالذيالمتینالاساستعدانالبراءةوقرینةالاجابةفيالمتھمحریةان

تعنيالبراءةقرینةانعنفضلا،للمتھمالممنوحةالحریةتلكویتنافىوالاكراهبالقسوةصمتھمنالمتھم
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انیعنيماوھو.الاستجوابسلطةعاتقعلىالاتھاماثباتعبئمنیجعلالافتراضوھذاالمتھمبراءةافتراض
من حق المتھم التزام الصمت وعدم اجباره على الاعتراف اوالادلاء بأیة اقوال .

الحقھذاازاءواحدارأیالھیكنلمالجنائيالفقھانالاالحقھذاعلىنصتقدالاجرائیةالتشریعاتمعظمانمع
حقالصمتاننجدذلكمعولكن،اتجاھھبھادعمالتيحججھالاتجاھینمنولكل،ومنكرمؤیدبینفانقسم

للمتھم وفي نفس الوقت یعد ضمانة ھامة من الضمانات التي لاغنى لھ عنھا .
اجمعت التشریعات الاجرائیة على مسألتین ھامتین تتعلقان بالحق في الصمت :

الاولى : ضرورة تنبیھ المتھم قبل الشروع باستجوابھ ان لھ الحق بالصمت .
الامرھذاایرادصیغةفياختلفتقدالتشریعاتانمع،ضدهقرینةیستغلانلایمكنالمتھمصمتان:الثانیة

واستقر الفقھ والقضاء على ذلك .
سلبيموقفكلاھماانباعتبارالاستجواباثناءالمتھمكذبوبینالصمتفيالحقبینالربطالفقھبعضحاول
منایجابیةصیغةیتخذالكذبانایضانرى،حقاالكذبیعدانالعسیرمنبانھاقرارناومع،المتھمالیھیلجأ
یتمثلسلبیاموقفایعدالذيالصمتخلافعلى،للحقیقةمخالفةتكونالاقوالھذهولكنباقوالالمتھمادلاءخلال

في الامتناع عن الكلام _ لھذا استبعدنا بحث كذب المتھم من ھذه الصفحات –
فيالحقباقرارتتعلققضائیةقراراتوجودیفیدما–علیھاطلعناماحدودفي-العراقيالقضاءفينجدلم

ظلفيوحتىبلقسریةوسائلاستخدامبسببالاستجواببطلاناو–التعدیلقبل–القدیمالنصظلفيالصمت
النص الجدید على خلاف القضاء المصري او الفرنسي او حتى في بعض الدول الاخرى .

فيحقھالىالمتھمتنبیھاغفال:منھاصوربعدةوذلكواردامرالمتھمضماناتمنالضمانةھذهمخالفةامران
الحدیثةالاجرائیةالتشریعاتفيعلیھالمستقرومنذلكوغیرصمتھمنلاخراجھالمتھمعلىوالضغطالصمت

یفیدصریحانصایتضمنلمالعراقيالقانونانمع،الاستجواببطلانیوجبالضمانةبھذهالاخلالجزاءان
فيخطأوقوعحالةفيتمییزاالطعناوجبتالتيمنھ)249(المادةنصخلالمنیستفادالبطلانھذاانالاذلك

اجراءاتعد"الصمت"ومنھاالدفاعحقوقاننجدالجوھریةالاجراءاتمفھوموبتحدید،الجوھریةالاجراءات
الصمتومنھاالدفاعحقوقانیرىمنبینالبطلاناجلھامنتقررالتيالمصلحةفيالاختلافمع.جوھریا
الممكنمنوبالتاليالخصوملمصلحةمقررةانھایرىمنوبینعنھاالتنازلیجوزلاوبالتاليالعامللنظاممقررة

التنازل عنھا .
ثانیا / المقترحات

بینظاھریاتعارضاھنالكفأنلذاالعدالة،سیریخدمبما"المتھماستنطاق"ھوالاستجوابمنالغرضانبما
الحقلھذاالقانونیةالصیاغةتكونانالافضلمنكانلذا،"السكوتاوالصمت"وبینالاستنطاق""ھذا

بغیابالمتھمصمتیتحددحیث،"...المحاميحضورلحینالصمتفيالحقللمتھمان":الاتيبالشكل
یوجدلمطالماالصمتفيالمتھمحریةحفظاولھما،امرانیفیدالمسلكھذلان.مطلقبشكلولیسالمحامي

المتھممناجابةعلىالحصولوھيالاستجوابمنالغایةتحقیقوالثانيبحقوقھ،ویبصرهعنھیدافعبجانبھمحام
تفید العدالة .

المشرعنوصيانناالا،جیدمسلكصراحةالصمت(السكوت)فيالحقایرادفيالعراقيالمشرعمسلكانمع
تنبیھامرمنجعلبانوذلكالجنائیةالاجراءاتقانونمن)100(المادةفيالجزائريالمشرعبھاخذبمابالأخذ
.بالتحقیقالقائممنیصدرالذيالشفاھيبالتنبیھالاكتفاءوعدمالتحقیقمحضرفيالتدوینواجبالحقلھذاالمتھم
عبارةتضافبحیث.الاستجوابعندالمتھمضماناتمنالضمانةلھذهحمایةیعدالتدوینھذامثلانفيشكولا

" ویجب على القائم بالتحقیق تدوین ھذا التنبیھ للمتھم في محضر الاستجواب " الى النص الحالي .
بایرادالمشرعنوصيلھذا،نظراعادةالىیحتاجامرالبطلانبشأنعامةنظریةمنالعراقيالقانونخلوان

الجوھریةالاجراءاتمخالفةحالاتفيالاستجواببطلانعلىالتأكیدمعالبطلانحالاتاھملبیانمستقلةنظریة
–كافغیرالحالي)249(المادةنصلان.الجوھریةالاجراءاتھذهمفھومتحدیدضرورةمعالاساسیة

صراحة -  لاستیعاب حالات بطلان الاستجواب لمخالفة حقوق الدفاع ومنھا الحق في الصمت .
یجنبانشأنھمنالعراقيالقانونفيالبطلانلنظریةوالواضحالدقیقالتنظیمھذامثلغیابانعنفضلا

القضاء الوقوع في الاضطراب في الحكم والتضارب في الاجتھادات .
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الاصلھوالاعترافعلىالاكراهان:مفادھااساسیةنتیجةالىیقودناالواقعیةالناحیةمنالحقھذافيالتأملان
ولاسیما-المختلفةالثقافةقنواتخلالمن–القانونیةالثقافةاشاعةبضرورةنوصيلذا،الاستثناءھووالصمت

والادلاءالاعترافوجوبھوالاذھانفيالقائمالتصورلانالتحقیقالسلطاتامامالمتھمصمتجوازباتجاه
بالاقوال وعدم جواز الصمت .. .

عنالناتجةتلكوابطالالمتھمینمنالمتحصلةالاعترافاتعلىللقضاءالرقابيالدورتفعیلضرورةنرى
الوسائل غیر المشروعة  سیما وان معظم اعترافات المتھمین تاتي نتیجة التعذیب والقسوة .

قانونیتضمناننرىخصوصاالصمتفيوالحقعموماالمتھمبضماناتالوثیقةوصلتھاالبراءةقرینةلاھمیة
معانسجامااكثرالقانونیكونلكينصوصةبینالضمانةھذهعلىالنصالعراقيالجزائیةالمحاكماتاصول

الدستور واكثر اتساقا مع الاتجاه التشریعي  المعاصر  .
علیھالنصبضرورةصراحةالصمتفيبالحقتأخذلمالتيالتشریعاتتلكفيالمشرعونیقومانضرورةنرى

ولاسیما القانون المصري واللیبي وغیرھا من الدول التي لم تنص علیھ صراحة .
المصادر:

بعد القرآن الكریم

:اولا: كتب اللغة واللمعاني
.2005،بیروت،العربيالتراثاحیاءدار،الثانیةالطبعة،الفراھیدياحمدبنللخلیلالعینكتاب

.1982،الكویت،الرسالةدار،الرازيمحمدبكرلابيالصحاحمختار
.2007،قلیوب،التجاریةالاھراممطابع،مصر،العربیةاللغةمجمع،الوجیزالمعجم

ثانیا :المصادر القانونیة :
.1983القاھرة،تحلیلیة،دراسةالجنائیة،الموادفيالدلیلمشروعیةخلیل،الدینضیاءاحمدد.

1969،القاھرة،العربیةالنھضةدار،الجنائیةالاجراءاتاصول،السرورفتحياحمدد.
.1977،القاھرة،العربیةالنھضةدارالجنائیة،والاجراءاتالشرعیةالسرور،فتحياحمدد.

.2004،القاھرة،مطبعة،بدونالانسانوحقوقالاجرائیةالشرعیة،السیدلطفيد.احمد
.1964،مصر،الشعبدارمطابعالجزائیة،المسائلفيالخبرةعثمان،الرحیمعبدآمالد.

.2005بغداد،الزمان،مطبعةالجزائیة،المحاكماتاصولقانونشرحمصطفى،محمدجمال
.1996،الاسكندریة،المعارفمنشأة،عادلةمحاكمةفيالمتھمحقحمایة،بكارحاتم.د

مصرمجلةالابتدائي،التحقیقفيالفردحریةلضماناتالمستحدثةالاتجاھات:المرصفاويصادقحسند.
.1963یولیو،313العدد،54السنةالمعاصرة،

.1998،الاسكندریة،المعارفمنشأة،الجنائیةالاجراءاتاصولفي،المرصفاويالمرصفاويصادقحسند.
،الاولالجزء،الابتدائيالتحقیقمرحلةخلالالجزائیةالدعوىفيالمتھمضماناتخوین،بشیتحسند.

.1998عمان،والتوزیعللنشرالثقافةدار،الاولىالطبعة
.1991القاھرة،للكتاب،المصریةالھیئةالانسان،لحقوقالاوربیةاللجنةاللطیف،عبدالدینخیرد.
.1976،بغداد،السلامدارمطبعة،الاولالجزء،الجزائیةالمحاكماتاصولفيدراسة،النصراويساميد.
.1986القاھرة،العالمیة،المطبعةالثانیة،الطبعةالمتھم،اعترافالملا،صادقساميد.

.2003،الجزائر،مطبعةبدون،الابتدائيالتحقیق،غنیممحمدسامي
الكویت،الشرطة،اكادیمیةوالمقارن،الكویتيالجنائيالتشریعفيالابتدائيالتحقیقسلطةخلف،محمدسدراند.

1985.
العربیة،النھضةدارمقارنة"،"دراسةالجنائيالقضاءامامالدفاعفيالمتھمحقضماناتالقبائلي،حمادسعدد.

.1998القاھرة،
.1972بغداد،،طبعمكانالاجرامي،بدونالتحقیقاصولالشاوي،سلطاند.
.2005،الحقوقیةالحلبيمنشورات،مقارنةدراسة،الجنائیةالاجراءاتاصول،المنعمعبدسلیماند.

.2003بیروت،والنشرللدراساتالجامعیةالمؤسسة،الجزائیةللمحاكماتالحدیثةالاتجاھات،صافيزكيد.طھ
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.2001القاھرة،العربیة،النھضةدارالقضائي،الضبطفيالانسانحقوقالعزیز،عبدزكریاعصامد.
،الاولىالطبعة،الاولالجزء،الجزائیةالمحاكماتاصولفيالجنائیةالاجراءاتاصول،العكیليالامیرعبد

.1975،بغداد،المعارفمطبعة
2008،بغداد،القانونیةالمكتبة،الثاني،الجزءالجزائیةالمحاكماتاصول،حربةسلیمود.العكیليالامیرعبد
الجنائیة،الدعوىالاول،الكتابالجنائیة،الاجراءاتقانونعلىالموضوعيالتعلیقالشواربي،الحمیدعبدد.

.2002الاسكندریة،المعارف،منشأة
،بغدادجامعة،القانونكلیة،دكتوراهرسالة،"مقارنةدراسة"المتھماستجواب،الھاديعبدالمجیدعبد.د

1992.
،القاھرة،القومیةالجنائیةالمجلةفيمنشور،الجنائیةالاجراءاتفيالانسانحقوقحمایة:زیدانعدناند.

.1979،نوفمبر،والعشرونالثاني،المجلدالثالثالعدد
.1983القاھرة،وقضاءاً،فقھاًالمخدراتجرائممحمد،احمدعصامد.
الاولى،الطبعةالسعودیة،العربیةالمملكةفيالجزائیةالاجراءاتنظامعلىالتعلیقالبصیر،عبدعفیفيعصامد.

.2005طبع،مكانبدون
.1989الاسكندریة،الجامعیة،الثقافةمؤسسةالاول،الجزءالجنائیة،الاجراءاتقانونمحمد،عوضد.
.1979بغداد،للنشر،الرشیددارالثانیة،الطبعةالقدیمة،العراقیةالشرائعرشید،فوزيد.
.1999الاسكندریة،المعارف،منشأةالاجرامي،الحدثالشھاوي،الفتاحعبدقدريد.
،بیروت،العربیةالجامعةمنشوراتالثاني،،الجزءاللیبيالتشریعفيالجنائیةالاجراءات،سلامةمأمون.د

1971.
والنشرالطبعدار،الاولالجزء،الجنائیةالاجراءاتاصولفيالاولیةالمبادئ،معروفظاھرمحمدد.

.1972،’بغداد،الاھلیة
الفكردار،"مقارنةدراسة"الجنائيالقضاءامامالدفاعلحقوقالعامة،النظریةالعادليصالحمحمودد.

.2005،الاسكندریة،الجامعي
.1969-1968القاھرة،العربیة،النھضةدار،المتھماستجواب،النبراويساميمحمدد.
،القاھرةالجنائي،القانونلھیكفلھاالتيالحریةومدىالاجرائي،العامالنظام،الغریبعیدمحمدد.

1999-2000.
،القاھرة،العربیةالنھضةدار،الثانیةالطبعة،عادلةمحاكمةفيالانسانحق،القاضيمصباحمحمدمحمدد.

2008.
حقوقوحمایةالعربیةالقانونیةالنظمفيالجنائیةالاجراءاتوزیر،العظیمعبدد.وبسیونيشریفمحمودد.

.1991للملایین،العلمدارالانسان،
دار،المتحدةالعربیةالاماراتلدولةالاتحاديالجنائیةالاجراءاتقانونشرحفيالوجیز،رمضانمدحتد.

.2001-2000،القاھرة،العربیةالنھضة
.1989،بیروت،نوفلمؤسسة،الجزائیةالدعوىفيالانسانحقوق،العوجيمصطفىد.

،عمان،والتوزیعللنشرالثقافةدارالاردني،الجزائیةالمحاكماتاصولقانونمبادىءالبحر،خلیلممدوحد.
1998.

.2004،القاھرة،العربیةالنھضةدار،اللیبيالجنائیةالاجراءاتقانونشرح،الباشایونسفائزةد.
.1994،القاھرة،مطبعةبدون،الجزائیةالدعوىعلىالرقابيودورهالامریكيالجنائيالقضاءاحمد،سیدنجاتيد.

ثانیا : التشریعات
.1952سنةالصادرالاردنيالدستور
.1956سنةالصادرالتونسيالدستور
.1962سنةالصادرالكویتيالدستور
.1969سنةالصادراللیبيالدستور
.1969الصادرسنةالصوماليالدستور
.1971سنةالصادرالمصريالدستور
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.1971سنةالصادرالاماراتيالدستور
.1973سنةالصادرالسوريالدستور
.1992سنةالصادرالجیبوتيالدستور
.1994سنةالصادرالیمانيالدستور
1996سنةالصادرالجزائريالدستور
.1998سنةالصادرالسودانيالدستور
.2002سنةالصادرالبحرینيالدستور
.2003سنةالصادرالقطريالدستور
.2003سنةالصادرالفلسطینيالدستور
.2005سنةالصادرالعراقيالدستور
.1950سنةالصادرالمصريالجنائیةالاجراءاتقانون
.1971سنةالصادرالعراقيالجزائیةالمحاكماتاصولقانون
.1974السودانيالجنائیةالاجراءاتاصولالقانون
.1978سنةالصادرالیمانيالجنائیةالاجراءاتقانون
.1995سنةالصادرالكویتيالجنائیةالاجراءاتقانون
.1961سنةالصادرالاردنيالجزائیةالمحاكماتاصولقانون
.2001سنةالصادراللبنانيالجنائیةالاجراءاتاصولقانون
.2001سنةالصادرالفلسطینيالجنائیةالاجراءاتاصولقاون
.1937سنةالصادرالمصريالعقوباتقانون
.1955سنةالصادرالبحرینيالعقوباتقانون
.1960سنةالصادرالاردنيالعقوباتقانون
.1969سنةالصادرالعراقيالعقوباتقانون
.1971سنةالصادرالقطريالعقوباتقانون
.1992سنةالصادرالفرنسيالعقوباتقانون

(وباقي القوانین الاجنبیة الاخرى مشار الیھا في المصادر )
ثالثا : المجموعات القضائیة :

السنة،عشرةالتاسعةالسنة،عشرةالسابعةالسنة،عشرةالحادیةالسنة،التاسعةالسنة:النقضاحكاممجموعة
الرابعة والعشرون ، السنة الثلاثون .

بحكمةالفنيالمكتبعنصادرة)1968-1949(السوریةالنقضمحكمةقررتھاالتيالقانونیةالقواعدمجموعة
النقض، دمشق، بدون سنة طبع.

رابعا : مواقع الانترنت :
www arab laws

خامسا: الكتب باللغة الفرنسیة :

merle et vitue: Procedure Penal, 4em ed. 1-
2-stefani (t) et Levassuer (o): Droit Penal generale et Procedure Penal, Paris,

1985, P. 23.
3-Garraud (Rene): traite theorique et Pratique d'instruction criminell et Proceddure

Penal, Paris, 1973. tome.1.
4-Lambert :traite theoriqueet pratiue de police judiciaire lyon 1947
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باللغة الانجلیزیة ::سادسا
1-devlin (Patrick): the criminal Protection in England, oxford, 1960.
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